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المقدمية: 

تقوم هذه الدراسنة على بحث في الدلالة الزمنية نظرياً وتطبيقيً؛ أما التنظضير 
فيدرس الدلالات الزمنبة في كتاب سيبويه ؛ وهو أول كتاب وصل إلينسا مسن كتب 
التقعيدا النحوي للغة العربية متمئعاً بصفات الشمولية في الطرح والدقة في التناول ؛ 
وأما التطبيق:فإنه يدرس المعلقات كنموذجاء ولا تقل أهمية المعلقات بين نصوض 
العربية عن ككألْيبويه بين كتب للنحو؛ إذ إنها من أكثر النصوص التي نالت عناية” 
النحوبين واللغويين البلاغيين لما لهذه القصائد من شهرة بين الناس» وجماليات تحيط 
باللغة والمعنى. ٠‏ 

وقد تمّ الجمع بين التنظيْنوالتطبيق في دراسة الدلالة الزمنية لتبيّن وظيفتها 
المهمة في إكساب الحدث حيزاً وجوديا في سياقه اللغوي؛ في الوقت الذي جرى فيه 
حديث عن عجز اللغة العربية عن الإفصاح عن الزمن ولذلك فقد اهتمت هذه 
الدراسة» بتقديم كل دلالة زمنية تناولها سيبوية بالدرس أو الإشارة » ثم متابعة هذه 
الأفكار النحوية من خلال دراسة نص المعلقات » وهني مسن نصوص الاستشهاد 
اللغوي؛ وقد كان في هذا تعزيز للنص باعتباره الأساس الذي تنطلق منه القساعدة ؛ 
وإنصاف للعربية التي؛ وإن قصّر النحويون المبرزون ع لكك كل دلالاتهاء 
امتازت بطواعيتها على ألسنة متكلميهاء واتساع آفاق التحويل والتوليد:فيسها . وقد 
جاءت الرسالة في ثلاثة فصول أساسية؛ أما الفصل الأول فيدرس 'دلالة الأفعال على 
الزمن" واشتمل على ثلاثة. موضوعات رئيسية ؛ هي" الفعل الماضي والفعل المضبارع 
وفعل الأمر. وأما الفصل الثاني فيدرس " دلالة الظرف على الزمن" واشتمل على 
دراسات في بنيته الصرفية وحملها لدلالات الزمن ضمن تطبيسق على ظلروفب 
مخصوصة . وأما الفصل الثالث ففيه تناول " صيغ وأساليب دالة على. الزمن" فدرس 
اسم الفاعل وأسلوب الشرط وأسلوب النفي وأسلوب الاستفهام. ش 
5 والدراسة.إذ اعتنت نكا زمااسيق ققد الكت تممه سن كقناب تحييوية لزلا 
. والمعلقات ثانيأء ثم جملة من كتب لنحو القديم والحديث» العربي الغزلي؛ النظسري 
والتطبيقي لتخرج بحلتها التي ظهرت عليها. 


لقد ركزت أكثر الكتب التي درست دلالة الزمن على التنظير ؛ كان بعضها 
تطبيقاً على نص القرآن الكريم. فضلاً عن كون هذه الدراساث التطبيقية جاءت 
وصفية إحصائية ؛ أو توثيقية تقليدية بدرسها للنصوص من خلال الشارحين واللغويين 
وحسبّء دون الخروج إلى آفاق التحليل الأدبي للنص المدروسء ومن هنا فقد جمعث 
هذه الدراسة.بين التنظير وشرح النص وتحليله؛ مما يقدم دراسة تجمع بين منهجية 
العلم وجماليات الأدب. . ْ 

وتقدم الدراشة يغد ذلك كله خلاصة تشمل فهرسة لتناولات سيبويه المباشرة 
للدلالات الزمنية لإبراز دؤن النحو الكبير في التنظير لقوالب هذه اللغة غير المحدودة 
في قدراتها الناطفة عن ذاث الإنسان والإبداعات المحققة لأدبية النصوص. 

وأخيراً أعدت الدراسة مجم كمن الفهارس للأيات القرآنية » وأبيات الشعر. 
وبعد هذا الجهد فإن الباحثة تقدم هذا العملةوجه الله تعالى ؛ إذ إله بحث يخدم: إن 
شاء الله » لغة القرآن» راجية أن يصيب أهدافه ويحقق المنهجية العلمية. 

والله الموفق. ‏ 


القلضص ل الأول ٠‏ 
.. دلالة الأفكعهف ال على الزمن 
أولا: الفعل الماضي 


ثانيا: 'الفعل المضارع 
ثالثاً: فعل الأمر 


عد النحويون العرب الفعل كلمة تجمع بين دلالتي الحدث والزمن؛ ولذلك فقد 
| جنات تمسريفايم تجاصة هنين الشقن اللثين باقرانييا تطبر رصيقة الفغل: “ون 
صيغة تتغير تبعاً لتغير شق الزمن' » ومن هنا جاء تقسيم النحويين لصيغ الفعل في 
العربسية » فاختلفت في ذلك المدرستان البصرية والكوفية؛ أما البصريون فرأوا أن 
للفغبل ثلاث صيغ هي 'فعل" الممثلة للفعل الناضيء و" يفعل" الممثلة للفعل 
المضارع؛ و"افعل" الممثلة لفعل الأمر. بينما رأى الكوفيون أن الصيغ الثلاث 
هي:'فعل" للماضي و 'يفعل" للمضارع؛ وتشمل فعل الأمر الذي هو في الأصل فعل 
مضارع دخلت علية لام الأمر فجزمته؛ والفعل الدائم في صيغة 'فاعل" وهي الصيغة 
الثالثة للفعل: ” 
ويرى الأنباري أن:صيغْة الفعل وضعت لتعبر عن الزمن بدلا من المصدر 
لعدم اختصاصه فاشتقوا له من لفظه.أمثلة تدل على تعين الأزمنة. )١(‏ 
أما سيبويه فقد حد الفعل بأنه: " أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء؛ وبنيت 
لما مضى » ولما يكون ولم يقع. وما هو كائن.لمَ ينقطع' 7(" . 
ويفسر القرطبي تعريف سيبويه بقوله: معناهءأن كل كلمة مأخوذة من حدث 
مستعمل أو غير مستعمل لعلة ثم بنيث للزمان فهو فعل"7.. 
ويفهسم من هذا أن وجود الفعل مشروط بوجود حدث مبني للزمان؛ وفي هذا 
حصر للصفة الفارقة بين الفعل المشئقات في الدلالة على الزمن وهذه هي العلة التي 
أراد النحويون غلسى أساسها أن يحصروا الصيغ الفعلية في أزمان بعينهاء وهي 
دهم اعقدوا يأن الزمان هو الذي خلق بن سة الفس سل المميل عن بتيتة 


١ 30‏ رئجع زأي ريمون لحان في علق الزمن بالصيغة ‏ المنية العربية دار الكّتاب التي يريت ذا 900 
رص 48> ,١145‏ 
“الانباري الإلصاف» جاص 77397,, 
4 ('سيبويه.؛ الكتاب» خ١ء‏ ص١١,‏ 
("القرطبي ؛ شرح عيون كتاب سيبويه» ص 5. 


الحدث؛ مما جعلهم ومن بعدهم يعتقدون أن دلالة الزمن أصلية في الفعل الذي كلما 
ازداد الخلاف في صيغه نفسها كان في ذلك قوة الدلالة على الزمان. 

ويعزز السيرافي هذا الفهم بشرحه لكلام سيبوبه؛ فيرى أنه اعتنى بالأمثلة 
(الأبنية)» وأنه جغل الزمن فيها ثلاثة أقسام ماض ومستقبل وكائن في وقت النطق 
وهو “الزمان الذي. يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويمضي.7" 

وسنسيبويه بتعريفه هذا يحدد جملة أمور؛هي: جهة وقوع الفعل» وزمنه: 
وصيغته. أمائن حيث جهة وقوعه فهو: الفعل الواقع المنقطع؛ والفعل الذي لم يقع. 
والفعل الذي وقغولم ينقطع. وقد قال بهذا الدكتور محمد البكاء»7"إلا أنه أبدل 
بالفعل الذي لميقع الفغلح الذي لم ينقطع. وهذا بعيد عما قاله سيبويه: فال:' ولما 
يكون ولم يق" فعندما لا يدث الوقوع فكيف يحدث عدم الانقطاع الذي لا يكون 
إلامن فعل زاقهة وأما من حيتٌ زمنه؛ فالفعل إما ماض أو مستقبل أو حاضر 
مستمرء وأما من حيث صيغته فهو إِمَا مْاضٍ أو مضارع أو أمر. ويحدد سيبويه 
ذلك بقوله:" أما بناء ما مضى فذهب وسمع وؤمكث وحمدء وأما بناء ما لم يقع فإنه 
قولك آمراً: اذهب واقتل واضربء ومخبراً يقتل ويذهب ويضرب ويُقئل وبُضرب؛ 
وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت.!' ويتضخ-من هذا الكلام أنه يحدد 
الماضي بالذي وقع والمستقبل بالأمر والمضارع والحاضن: المستمر بالمضارع 
أيضا. 

ويثسير سيبويه إلى الفكرة نفسها في موضع آخر من الكتابء يقول؟" فإذا 
قال ذهب فهو ذليل على أن الحدث فيما مضى من الزمان؛ وإذا قال سيذهب فإنه 
دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الزمانء ففيه بيان ما مضى ٠‏ وما لم يمض 
منهءكما أن فيه استدلالاً على وقوع الحدث0) . وفي هذا الحديث إشارة إلى أن 
السين تصرف الحاضر إلى الاستقبال » ويدل على ذلك أنه يستحضر فيما بعد 


(() السيرافي» أبو سعيد» شرح كتاب سيبويهءج١:‏ ص /اه. 

"') محمد البكاه؛ منيج سيبويه في التقويم النحوي» ص 71-11١‏ 1, 
() سيبويه؛ الكتاب؛ ج ١‏ صمن7١.‏ 

(') المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص هلا, 


أمثلة مثل ذهبت أممن» وسأذهب غداً. ولا شك أن الفعل "ذهب" بتعين للدلالة على 
الزمن الماضني المطلق حتى إذا دخل السياق وتفاغل مع الظرف" أمس" تعين 
للماضي القريب المحدد. كذلك فإن الفعل المقترن بالسين" سأذهب" تعين للاستقبال 
على إطلاقه ثم إنها عندما اقترنت بالظرف "غدأً" تحددت بزمن مستقبل بعينه؛ مما 
يدفَنا إلى القول إن الظفروف - وهي شكل من الفرائن الزمنية - تعمل على 
التحديد الذقيق لزمن الفعل انطلاقا من كونها أقوى القرائن الزمنية؛ وعليه فإن كل 
الكلام السالقؤيؤئد .أن سيبويه كان على معرفة حقيقية بالبنية الصرفية للفعل 
ووظيفته التركيبية؛“ولإا سيما عندما يقبل مثل هذه التراكيب على أنها من الكلام 
المستقيم الحسنء حيث يعضند,كل واحد الآخر في بنية تركيبية تدعم البنية الصرفية 
لتخرج دالة على زمن بعينه. 

ولعل الإشارات السابقة تدعم فكرة تحول الصيغة عن مؤداها الزمني 
الأصلي عند سيبويه ؛ يقول الدكتور بكري عبد الكريم:" وهو يريد سيبويه؛ لا 
يحصصر كل واحدة »يريد الصيغ الفعلية؛ لتدل على زمن بعينه7". وقد أشار إلى 
واحد من الأمثلة الكثيرة المتناثرة عند سيبويه وهو تَحدّد الزمن في 'يفعل" بواسطة 
القرائن التي تسبقه أوتلحقه؛ مثل:" إذن أظنك9'). ومثل هذا الكلام يشير إليه 
سيبويه بشكل أوضح عندما يتحدث عن وقوع الماضي في'منعنى المضارع في 
جملة الشرط بعد "إن" ؛ بقول:" إن فعل فعلت " فيكون في معنى إن".يفعل أفعل' 
فهي فعل كما أن المضارع فعل (يريد فعل) وقد وقعت موقعها في "إن" (. 

من الكلام السابق يمكن القول إن فكرة الزمن في الفعل استطاعت أن تظهر 
في كتثاب سيبويه من خلال تواشج الدلالثين الصرفية والتركببية» حيث يوجد بنية 
صرفية تملك دلالة تشير إلى زمن محدد لا تقتصر عليه؛ فالفعل الماضي يعبر في 
العسوم عن الزمن الماضي غير المحدد, ثم إنه إذا تحدد بفعل قرائن تاريخية أو 
.. لفظية 3 شك من القرائن فإنه يملك دلالات زمنية ذات طابع مختلف إما كليآ 


ا 1 بكري عي الكريم؛ 5 0 القران الكريى./!؛- ١.15‏ 


7 ) سربويه: ».الكتاب» ج" من .١١1‏ 
الل المصدرن السابق» جا ص 15. 


أو جزئياً. وكذلك الفعل المضارع الذي يحمل الزمن الحاضر والمستقبل بنفسه.فإنه 
إذا تعاورت عليه بعض القرائن حددثه بزمن إما الحاضر وحده أو المستقبل وحدهء 
أو صرفته إلى دلالات زمنية جديدة غير ذلك كله؛ ويبقى فعل الأمر الذي فد تؤدي 
القزائن فيه دلالات زمنية أقل تأثيرا منه في الأفعال السابقة. 

وسيبويه يرتب الأفكار التي يطرحها بشكل جيد وإن كان يشوبه التعميم 
والفض فى الطرح في.بعض المواضع ع فقد.وفق في بداية حديكه عن الأفعال 
بالربط بين (لقشيغة والزمن وإن كان بعض الدارسين يرفض ذلك الربط الذي 
لفعال نكا عب تنشد ردم سحن ول هذا للك ف تدروو لذقة و لذمينا 
عندما تدعم النصؤص العزَبِيّة فكرة الصيغة؛ حيث ترتد الأفعال العربية ولا سيما 
المجردة لمرجعياتها الزمنية في كثيرٌ من الأحيان لتعبر عنها دون غيرها » ثم إنها 
إذا احتاجت بفعل دوافع سياقية أو لجَووةٍ إلى عناصر تعبيرية جديدة فإن عناصر 


بنى موجودة لتحقق. الغاية السيافية التي تفررت خازج اللغة وتحققت بواسطتها. 
ولنقرب الصورة فلنتعامل مع نصوص المُغلقات؛ يقول امرؤ القيس في 
خرّجّت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرخل(" 
يعبر البيت عن تجربة سابقة لامرىء القيس عندما أخرج الفتاة:من خدرها 

وشح لجر يا الذي يعفي آثار أقدامها. يلاحظ أن هذا البيت يتعامل مع فكرة 

ماضية غير محددة لم يقصد امرؤ القيس تحديدها بزمن بعينه؛ وهو ما تكرر في 
مواضع عدة توزعت في المعلقة؛ عندما كان يروي الأحداث غير محددة المعنى 

مستخدما فيها صيغة الماضي دون قرائن مساعدة ؛ يقول: 
هصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ريا المُخلخل!") 


') رواية هذا البيت عند الأنباري من0: فقمت بها أمشي تجر وراعنا على إثرنا أذيال مرط مرحل. 
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ويفول: 0 
ْ 2 9 4 ل ليما 00 7م , 

فقلت له لما تمطى بصلبه2 واأردف أعجازا وثاء بكلكل7') 
ويقول: ا 
وواد كجوف العير, قفر قطعته به الذئبٌ يعوي كالخليع المُعيل!') 
استكج من هذه الأملة أن الألقان الجاترة بسبيعما الأساسية لبتم عق أ 
تحقق دلالاتها الزمنية بقرينة عدم القريئة التاريخية أو اللفظية » مما فرض نوعاً 
جديدا من التعاهل' مع تراكيب الصيغة المتضمنة فيها الصيغة الواحدة؛ وهذا وارد 
في نصوص المغلقات مما سندرسه مفصلاً في بابه. وقد علق الدكتور فاضل 
الساقي فين ا الأمْر قائلاً:" .. كان على النحاة أن يدركوا أن الأفعال مجرد 
صيغ وألفاظ تدل. على زمن مأ هو “جزء من معنى الصيغة لا على زمن معين وأن 
السياق أو الظروف القولية بقرائنها اللفظية والحالية هي وحدها التي تعين الدلالة 
الزمنية وترشحها لزمن بعينه"7). وهذا:الكلام صحيح تماما إذا افترضنا أن كل 
فعل في العربية يحمل زمن صيغة يعبر غن<زمن بعينه» وهو ما راعيناه في 
الأمشلة التي ضربناها من معلقة امرىء الفيس حيث:ظهرت الأحداث وكأن امرأ 
القيس يتكلم عن أحداث ماضية غير محدد قربها أو بعذها,وهي في النهاية حدثت 
0 8 ظ 

إذن فمساحة الزمن ممندة في كتاب سيبويه على المستوؤيين' الصرفي 
والنحوي؛ ولذلبك فإن مساحة الدرس ستكون شاملة ناش لتفه رس( لجميع 
الأشكال الزمنية التي درسها ولا سيما في الأفعال التي سيناقش كل واحد منها في 


ل ('"الأنباري كن ولا وعلد اولي صن هم 
(!؛ الألباري صب 8٠١‏ .و علد الزوزني ص8١‏ 
. '.فاضل البباقي » أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ص 7ل. 


أولا: 
الفعل الماضي: . 

يتحدث سببويه في ' الكتاب" عن زمن الفعل الماضي في مواضع مختلفة في 
مستوييه الصرفي والتركيبي تحت الأبواب التالية: 
أؤلا: باب علم ما الكلم من العربية (ج١ءص‏ ؟١).‏ 
ثانيا: باب مجاري أواخر الكلم من العربية (ج١,»‏ ص .)١١‏ 
ثالثا: باب“ الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول» واسم الفاعل والمفعول 
فيه لشيء واحد..-(خ١»‏ ص 45). 
رابعا: باب ما ينصاب.في الألف . ( ج١,‏ ص .)٠١9١‏ 
خامسا: باب من الاستفهام يكوَن. الاسم فيه رفعاً لأنك تبتدئه لتنبه المخاطب ثم تسئفهم 
بعد ذلك (ج١»‏ ص .)١77‏ ظ 0 
سادسا: باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى المضارع في المفعول في المعنى» 
فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل كان نكرة منوناً. (ج١ء‏ ص .)١54‏ 
سابعا؛ باب جسرى مجرى الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في 


ثامنا: باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه (ج١,عص‏ 
,)4١‏ ْ 


تاسعا: باب وقوع الأسماء ظروفا وتصحيح اللفظ على لمعنى (ج١؛‏ ض-7١١).‏ 
عاشرا: باب مأ.يكون فيه المصدر حيناً لسعة الكلام والاختصار (ج١.‏ ص 777). 
ادي عشرة وات مآ ونتضبي فيه الفضدر: المكيه به على لصتماز الفعل المقرزو ان 
إظهاره (ج١.‏ ص 5ه") ظ 1 
فلني :فقن #«ياج اما يكرح الحيدن فيه تزكيدا اسه تصن (ع نص +1 

ثالث عشر: باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور (ج؛ 
ص ٠١‏ 4). ش ' ' 

رابع عشر: باب يحذف المستثنى فيه استخفافاً (ج؟, ص 44"). 

خامس عشر: باب إضمار المفعولين اللذين تعدى إليهما فعل الفاعل(ج٠اص‏ 58"). 


١ 


سادس عشر: باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة الأسماء (ج؟؛ ص) 
سابع عشر: باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما انتصب لأنه غاية 
(ج»ص١٠)‏ 
ثامن عشر: باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تغير الفعل عن حاله التي 
كأن.عليها قبل أن يكون قبله شيء منها (ج: .)١١4‏ 
تاسع'غشر: باب من أبواب "أن" التي تكون والفعل بمنزلة المصدر (ج؟؛ ص )١5‏ 
وإذا نُظبَدرنا فسي عناوين هذه الأبواب التي تضمنت الحديث عن زمن الفعل 
الماضي فإننا نلاخظ أن سيبويه لا يتحدث عن زمن الفعل الماضي مباشرة » بل إن 
إشاراته مضمنة ف تفاليب الموضوعات تحت ذلك العناوين » فإذا تجاوزناها إلى 
المضامين فسنرى أن المعالجة الواحدة قد يتطرق لها تحت أكثر من باب؛ ومثال 
للتف كانيا حلاف في اسم الفاعلة/لذي حمل معنى المضي؛ فهو يشير له تحث'باب 
الاستفهام الذي يكون الاسم فيه رَفعاً لأنك تبتدئه لثنبه المخاطب ثم تستفهم بعد 
ذلك1') وتحث " ما ينتصب فيه المصدر المشبة به على إضمار الفعل7)؛ فضلاً عن 
تناولات أخرئ مكررة تكشف عن شمولية الطر؟ئوضوعي تحث العنوان الواحد: 
والستكرار عنده ينتج عن استحضار للأفكارء بمعتئ أن“تداخل القضايا يجعله يعيد 
فكرة سابقة يطرحها الموضوع الجديد. ١‏ 
ونلاحظ أن ثناولات سيبويه تتجاوز بشكل واع الجادب #ميكيفي إلى الجانب 
التركيييء فمئثلاً عندما يتحدث عن الفعل الماضي فإنه يطرح فكرة أرتباط الفعل 
الماضي بالبناء (فعل)" يقول:" فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمد”7! و 
يكتفي بهذه الإشارة الصرفية للدلالة على الزمن » حتى إذا أراد أن يقدم الدلالات 
الزمنية الأخرى فهو يقول إن الماضي يقع موضع المضارع في حالتين.): . 
الأولى: أن يوصف به ذكرة نحو: هذا رجل ضربنا 
: 00 سيبويه » الكتاب؛ ج١‏ ص 170. 
') المصدر السابق؛ ج١‏ ص 8ه" 


0( المصندر السابق» جاءص , 
(!) المصصدر السابق؛ ج1١‏ ص15., 


الثانية: أن يقع في سياق الشرط؛ نحو:' إن فعل فعلت" على معنى "إن يفعل أفعل"؛ 
وهو يعزز هذا الأمر في أكار ممق مهاسع تون إوانهاء مما يعدن أنه اعتمد 
علسى النصء» واهتم بتفسيره واستخراج القاعدة من خلاله؛ الأمر الذي يؤكد تعزيزه . 
الفكرة الصرفية التي تتعلق بالتنظير . من خلال الفكرة التركيبية التي تتعلق 

مَنّأهنا لا يمكن. الإدعاء باهتمام سيبويه بكل تركيب زمنئ» الأمر الذي سنلاحظه 
أكثر مع بغض الأمثلة القادمة ضمن مناقشتنا لجوانب عنايته بزمن الفعل الماضي. 
» زمن الفعل الماضي صرفيا: 

يجعمل سيبؤية البنية (فعل) جذراً ثلاثياً يعبر عن اقتران حدث ما بزمن 

ماض!(')؛يقول السيرافي في سياق تعليقه على معنى الفعل (قام) كتطبيق على دلالة 
الفعصل الماضسي زمنياً عند سيبويه:".... وقوع قيام في زمان ماض فعقل مغناه في 
نفسه قبل أن يتجاوز به إلى غيره"7')<وهو في حديثه هذا يشير إلى البنية الصرفية 
الفعل الذي يعبر عن الماضي على إطلاقة من خلال البنية السطحية؛ كما ويدل على 
ربط سيبويه للصيغة بالزمن ٠‏ يقول : فإذا قال ذهنبا فهو دليل على أن الحدث فيما 
مضى من الزمان"(") وهذه إشارة واضحة إلى البنية الأوليّة التي تعبر عن المضيء 
فريط سيبويه للماضي على هذا الشكل يدل على تحديده للضنيغة كدال على الزمن» 
لتشكل مثالا مطرداً سرعان ما يدخل السياق بدلالته المطلقة على“ الزمن الماضيء 
فإما أن يحافظ على هذه الدلالة وإما أن يتركها إلى دلالة أخرى يتحكم يها السياق 
أكثر مما تتحكم هي فيه؛ وعليه تتشكل صيغة ذات بنيتين: صرفية تتمثل في الفعل 
الماضي مجرداً من الزيادات السياقية التحويلية »وهي صيغة دالة على الحدث مقتر 
بالزمن الماضيء وصيغة تركيبية تعبر إلى السياقات تؤدي وظيفة فيها بفعل دواخلها 
إذا لسم تواجه بعوامل زمنية ربما يمكن اعتباره داخلاً للسياق» أخرى تؤثر فيها أو 


)0( المصدر السابق؛ جص 1 ,١‏ 
00 السيرافي» أبو سعيد» شرح كتاب سيبويه؛ ج١ء»‏ ص7 5. 
0 سيبويه » الكتاب. جا ص 56 


وهنا يجب أن يوضع نومان من اللواخل للخروج إلى دلالات الزمن التركيبية؛ 
هسي الدواخل السياقبة (دواخل السياق)؛ والدواخل الفعلية (دواخل الفعل)؛ لما 
دواخل السياق فيمكن أن تعد من قبيل العناصر التي لا تثركب مع الفعل مباشرة 
وَتَملك قوة زمنية تستطيع أن تعبر إليه وتغير فيه مثل الظروف ٠‏ وأما دواخل 
الفعل"فتشير إلى-العناصر التي تتركب مع الفعل مباشرة ولا-تدخل مباششرة على 
غير فتماكيتولالة زمنية جنيذة لو إضافية إلى دلالائه الأصئلية: مما تميل إلى :عدم 
فصله عن الفعل"واعتباره خارجاعنه تماماً؛ بحيث ندعي أن هذا النوع من الدواخل 
يدهن :إلا فى ارقن شرروط معزكة مكل اتحدة صيعة للفيل + ورنية: لقان 
به والتعبير عن زمن بعيْفديمن خلال التركيب كاملأء في حين يكون النوع الأول 
من الدواخل فوياً بنفسه يملك' خصيصة المجاوزة لا خصيصة المسايرة كما في 
الدواخل الثانية, : 

* دلالة (فَعل) على الزمن الماضي المطلق: 

يشير سببويه في كنابه (الكتاب) إلى.دلإلة (فعل) على الزمن الماضي 
المطلق بشكل غير مباشر بتقديمه لفكرة تحويل الجملالاسمية من إطلاق الزمن 
الماضي إلى إطلاق الزمن المضإِيّع وذلك باستخدام.(كانِ) لتدل على الزمن 
الماضي المطلق؛ يقول: " تقول كان عبد الله أخاك" فإنما أرادث أن تخبر عن 
الأخوة ‏ وأدخلت ' كان ' لتجعل ذلك فيما مض" )١(‏ 
يفول عمرو بن كلثوم في معلقته: 1 

وكذا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا/) 
فأصل هذا البيت أن يكون” نحن الأيمنون وبنو أبينا الأبسرون" ولكنه لما أراد أن 
يشير إلى موقعة معينة دون سواها كانت فيما مضى؛ حين كان. الشاعر ومن معه 
فصن العوفة للجيان » وكان بنو أبيه في الميسرة » فصالوا على الأعداءء استخدم 


لل التمدن لابق عه ض 46. 


ا ني الأنباري »: الشرح ص ١١4.وعلد‏ الزوزلي ص ١815‏ 


(كان) لتصرة ف الجملة الاسمية إلى الماضي» ولما أراد الشاعر ذلك المعنى أتبعه 
بقوله: فصالوا صولة فيمن يليهم وصلنا صولة فيمن يلينا(') 
أماما ذهب إليه الأنسباري في شرحهأعندما ركز على التقريب بين الأيمنين 
والأيسرين على اعتبار وصفه تعالى لأصحاب الميمنة وأصحاب الميسرة (). يقول 
تغالى: :'فاضعات الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة" فإنه لا يتناسب مع ' 
ابيت. الذي بعده لأنه يظهر رهط الشاعر كأنهم أهل خير بينما يظهر بنو أبيه على 
أنهم أهل شرْ» ولا شك أنه لم يبغ ذلك كما بينا. 

ويعبر سيبؤيه عن الفكرة ذاتها عندما يناقش (كان) الثامة ©) فيضرب المثال 
. التاني:" قد كاللأهيد الله" ويفسره ب :' ' قد خاق عبد الله' فيجعل (كان) مرتبطة 
بالوجود في حين ارتبطت 'خلق" بالخلق» والوجود دال عليه؛ كما أن (كان) تعبر عن 
وجود ماض في حين تعبر:خلق عن خلق ماض؛ وعليه فإن الخلق والوجود قد 
ارتبطا بدلالة لغوية غير كاملة حيث لم يتوحد معنى الخلق والوجود افا : وزمنية 
كاملة فالاثنان وقعا في سياق الماضي المظلق: وعليه فإن دلالة الزمن مقصودة 
لذاتها مسن خلال اعتبارين؛ أما الاعتبار فرَ'ملِةَ : فد خلق عبدالله ' فهو ماض 
مطلق بفعل السياق المعنوي؛ حيث إن الفعل (خلق) يشين. إلى عملية سابقة للتكلم لا 
يمكن تحديد وقتها بدقة لأن الخلق قد حصل من أزل غير منحذد.في المفهوم الجمعي 
له لدى البشرء وأما الاعتبار في جملة " قد كان عبد الله" فهو مُاض مطلق بفعل" 
كان" وحدها حيث إنها لا تحمل معنى معجمياً في ذاتها ولكنه التقط من خلال المعنى 
الكلي للجملسة؛ وعلسيه فإن (كان) جاءت تعبر عن الماضي أساسا ثم إنها حملت 
منظومة معجمية بفعل تداخلها مع النص وبفعل ذلك استطاعث أن تلغي" قد" التي 
تفيد التقريب» .كما ألغيت في جملة؛ "قد خلق عبدالله " بواسطة الفعل ومعناه الذي 
وضحناه. 


(') المصدر السابق ص ؟١١4.وعند‏ الزوزني ص8١‏ 
الأنباري؛ الشرح .ص .4١١‏ 

(© إشارة إلى الأيتين 4- 5 من سورة الواقعة. . 
() سيبويه؛ الكتاب » ج١‏ ص 45. 


١ 


إن الفرق. بين إكان) التامة و(كان) النافصة لا يكون + من حبث الاختلاف 


ظ في الزمن» وإنما يتعاق بأن الناقصة تنصرف للتعبير الدلالي عن الزمن بشكل كلي 


ووحيد .في حين تحمل التامة في ثناياها فكرتي الزمن والعدت. 

يعلق أحد الباححثين على ذلك قائلاً" إذا كانت التامة تدل على اتصاف 
الفاغل. بالكينونة» قا الناقصة لا تدل على ذلك دلالة قاطعة »على الأقل» ولا يفهم 
منها سوئ اقتران إسناد الخبر إلى المبتدأ بالزمن() 

وخعذ تان الحفيقة شين إلى رجسواط للحليقة ولاسيما عند بريرية 
الذي يطرح حالة ثائية'لب'كان" الناقصة تصرف فيها الجملة المدخولة إلى الماضي 
المطاق وذلك في سباق جْملة النعجب؛ يقول:" ما كان أحسن زيداً" فتذكر (كان) 
لتدل أنه فيما مضى'"!') فهو يقي حقيفتين بهذه الجملة؛ الأولى: أن جملة للتعجب 
بدون 'كان" تدل على سياق الحال مَلمئّا. إلى أن "أفعل" في سياق التعجب هو فعل 
ماض من حيث البنية الصرفية؛ ومع'ذلكةفهو لا يملك أن يصرف الجملة إلى 
المضي لأنه جمد في استخدامه في ذلك السياق مبتغداً أيضاً عن التصرف البنيوي؛ 
بقول ابن عفيل في شرحه:' لا يتصرف فعلا التعجّث». بل يلزم كل منهما طريقة 
واحدة. فلا ينتعمل "أفعل" غير الماضي... وهذا لا خلاف فيه(". أما الحقيقة 
السثانية فهي أنه يشير إلى عدم ارتباط الصيغة بالزمن دائماء حبك عبرت صيغة 
الماضي عن الحال في حين جاء عنصر آخر إلى السياق صرفها إلئ.القضي مما 
بيعزز فكرة التركيب عند سيبويه. 
* دلالة 'فعل'" على الماضي القريب: (قد فعل) . 

ورد ذكر (قد) عند سيبويه في أكثر من موضع في (الكتاب)؛ وقد أشار 
إلى أنها من الحروف الثي لا يفصل بينها وبين الفعل ؛ يقول:" لا يفصل بينها وبين 
الفعل بعيزه' أ ريض للك اعنم يولي الفعل التي حددنا شروطها سابقاً بأن 


: أن أن إراه شان اط في لق لكر تيه ولزرنة صن 16 


"!أ سيبويه, إلكئاب, جاص "الا, 


قد برطو عدن لازا ون وا امجن قاد 


“' سيبويه؛ الكئاب» ج؟ ص ,١١4‏ 


تدخل على فعل بصيغة معينة؛ وأن تتصل معه ضمن رتبة محلدة؛ وأن بير 
التركيب كاملا بعد ذلك إلى الدلالة بحيث لاوناك :ان كتصين هذه القدوة عل 
التعبير عن الدلالة الزمنية المبتغاة بنفسه» وقد توفرت جميع هذه الشروط في " قد 
تيل" فين مكونة من د" القن تدخل: .عن منيفة الناضتى الأملنية متقنية خليه 

في.الرتبة غير منفصلة ؛ ولذلك فالسيرافي في سياق حديثه عن المستفيم القبيح 
يذكر تعبيب “قد زيداً رأيت" ١!‏ مما يعني اختصاص "فد" بالفعل دون الاسم كما أن 
التركيب كاملا جهبن :عن دلالة زمنية واحدة لا تملكها ' قد" دون فعل أو العكس. 

وسيبويه يشين" إلى دلالة زمنية في "فد" إذا اقترنت بالفعل الماضي؛ فقد ذكر 
أنها لقوم ينتظرون شيئاً7)؛ وفسر السيرافي هذا بقوله إن دخول'فد" على 'فعل' 
متوقع له عنه» إذا قال" قد قام زيد" فإنما يقول لمن يتوقع فيامه أو لمن 
سأل عنه فقال:" هل قام زيد؟"!7): وعليه يُفهم من كلام سيبويه أنه لا يستطيع 
الفصل بين المعنى في "قد ا ا 
الماضي'فعل" وبين أن تكون لفظة مؤكدة لقوم ينتظرون جواباً لسؤالهم؛ الأمر الذي 
جل كثيرا من النحويين بعده يفهمون قصده على إرادة التحقيق فقط 

ويشرح الزؤبعي ما أراده سيبويه فيقول:"... أن معن التوقع الذي تفيده "قد" 
مسع فعل هو أنه كان متوقعاً منتظرا ثم صار ماضيا"©) واللأهذنا بهذا الرأي 
للزوبعي فإن معناه أن إثحازة اسبوية تقول إن "قد لتقريب الزمان: للد ١١‏ يبكن 
أن يكون في سياقٍ رد على سؤال بين التوقع والوقوع زمن كبير. 
يقول امرؤ القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنامعاً 9 عَقَرْتُ بعيري يا امرأ القيس فانزل!" 


''' السيرافي؛ أبو سعيدء شرم كتاب سيبويه؛ ج27 من ,4١‏ 
''' سيبويه ؛ الكثاب >" ص ',.1١6‏ 1 
*'' السيرافي؛ الشرح: ع١‏ ص١2 .١‏ 

''“طالب الزوبعي؛ معجم الجملة القرائية » ص .41١‏ 

'*! الأنباري ص 77.وعند الزوزلي ص5١‏ 


لفي هذا البيث يدث امو اليس عن نفسه علدما ركب بعير محبوبثه فأوشنك أن 
يوقعه؛ فأمرته بالنزول. وامرؤ القيس يستخدم المضارع ليدل على أن الحدث كان 
قريباً ثم يأني بعده بواو الحال ثم " قد مال" ؛ يقول الأنباري " وإنما جاز ل 'مال' 
رفون خالا لأن نه صنحيته: فضان ممعت الل عما تقول؟ قد آم عبد الله 
وقاعد” ويشير إلى أنك:" إذا قلت قد اضطرب فلان فهو مثل قولك مضطرب 7 
وأشسار سيبويه إلى أن اسم الفاعل على معنى الفعل ' إذا حدثت عن فعل في حال 
وقوعه غيل“ مسنقطع كان كذلك" (') وهذه إشارة إلى ما تحمله ' قد" من معنى 
الحالية؛ ولما ارْتبظت بالفعل الماضي فإنها قربته من الحاضر كما يقول أكثر 
المحدثين من العلماء؛ يقول' المخزومي"" تستعمل صيغة 'قد فعل" للتعبير عن وفوع 
في زمسان ماض قريب من لول" () ويقول علي المنضوري:" فحينما أقول قذ 
تفتحت الوردة" فإن .ذلك يعني أنهااتفتخت في الماضي القريب" 9©) .ويذكر عصام 
نور الدين أن رابت تنبه إلى أن صيغة"قت“فعل" تشير دلالتها على وقوع الحدث 
قبل قلبل من زمن التكلم؛ كما أن بلاشير وديموظبين تنبها إلى أن "قد فعل" تدل 
فى لاماحين القزيب[8). ظ 

تستخدم نصوص المعلقات التركيب الصيغي" قد فعل" للتعبير عن زمن دخل 
في زمن آخر حتى أصبح كأن أحدهما قد سبق الآخر بقليل. ٠‏ 
يقول امرؤ القيس: . 0 

فجت وقد نضت لِنُوم ثيابئها 2 لدى السّتر إلا ِبسة المُتفضل!؟) 
حيث يستخدم الفعل الماضي ' جاء" الذي انقطع في اللحظة التي أصبح فيها 
أمامهاء وقد ظهرت ١‏ له في ثوب رقيق لم ترتد إلا قبل وصوله بقليل. وهذا شبيه 
بالاستعمال الإنجليزم ي: 
“ريه ابو بكر الشرح صن /00. 


7" سيبويه,:الكتاب ؛ جاص 154 
() محمد مهدي المخزومي » في اللئدو العربي؛ ص 65ل 


4 ب 0 على جابر! المنصوري ؛ الدلالة الزملية في الجملة العربية, ص‎ 1 ١ 


كع 'أعصام تون الدين » الفعل والزمن » صن 48. 


ل الأنباري ص ١0.وشند‏ الزوزلي ص77 


١ا/‎ 


كييك © 1611( ركه |01 1127 390811 ]1100 51:6 

وكفول الحارث بن حلزة : 

آنست نبأةً وأفزعها الفناصٌ عصّراً وقد دنا الإمساء(') 
يقول الزوزني شارحاً هذا البيت: "أحست هذه النعامة بصوت الصيادين فأخافها 
ذلك.عشياً وقد دنا دخولها في المساء(")؛ فيما يشير إلى وقوع حدثين أحدهما سبق 
الآخن"بقليل مما يدفعنا إلى القول إنه عندما يأثي فعل ماض من حيث الصيغة .. 
متبوعاً بَدُوّاؤ الحال ثم “قد" متبوعة بفعل ماض آخرء فالسياق دال على وجود 
زمنين ماضيين-؛“الأول غير محدد والثاني قريب الحدوث من. الأول سبقه بقليل» 
وهو على عكس التركيب: 0 ظ 

فعل مضارع (الصيغة:الصرفية) + واو الحال + قد + فعل 
فإنتة يفني أن القئل الأول حدكتي يبا واشقيوء والقعل الثاقى الترقط ب ذه 
حدث خلاله كالتغبير الإنجليزي: ٠‏ 
]017 711011 1/16 1/111 ,10/117118 1105 3/16 

يفول عمرو بن كلثوم: 

ريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عُيون الكاشحينا ") 
متي :مسد العرينة يمشن اللنات: خلزك القع الأول وك اوور الاني ونيق قي 
الوقوع: في حين إن التركيب الأول يحدث لأفعاله الانفطاحكام. أما التركيب 
الثالث فإنه يخلو من الواو إذ يظهر الحدثان وقد سبق المقترن ب "قد" الآخر بقليل 
قشو جه اتير :ارال تييع ف بم كوا القن اليو فى لننوة زا بلك دنا 
تماماً فهي تقترب من الإطلاق بفعل حديثها عن عادة» ولكن وجود الزمن الآخر 
تحتكها ليلا يفول الأبازري فى "كذ اروويناا ومعداة الحال أن حموا وول 210 

وقد ورد في معلقة ابن كلثوم استخدام (قد * فعل) لغرض التحقيق أكثر من 
إظهار المدة الزمنية ؛ يقول: ظ 
('' الأنباري ص ؟ 4 ؛.وعند الزوزئي ص9١7‏ 
'' الزوزليء شرح المعلقات السبعه ص4١5.‏ 


'"' الأثباري . ص 77.و علد الزوزني ص548١‏ 
'" الأنباري ؛ الشرح؛ ص 7”828. 


ومأكمة .يضيق الباب عنها 0 وكشحاً قد جننت ببه جنوناً!') 

فهو يستخدم (قد) والمفعول المطلق المؤكد بقصد التوكيد لا غير. 
وهكذا فإن 'قد" عند سيبويه هي حرف امن ينتظر تضطلع بدلالتين هما 

التحفيق و القفرب الزمني؛ وهي في المعلقات نموذج لذلك» وإن توسع استخدامها 
لتحقيق تداخلات زمنية بأبعاد مختلفة» على الرغم من أن بعض الدارسين لنظام 
الجملسة.في المعلقات لم يخرجها عما قاله سيبويه؛ يقول محمود نحله:" قد حرف 
توكيد تدخل' على الماضي فتقربه من الحال وأن الغالب عليها مع الماضي أن تكون 
حرف تحقيق7') وجملته الأولى تخلو من الدقة فهي لا تقرب الماضي من الحال؛ 
ولكنها تقربه منن حدث: آخر قد يكون أقرب إلى الحال» في حين يعبر السامرائي عن 
ذلك بأنها تفيد: "أن الحدك مماض بالنسبة لفترة ماضية7) فهو يشير إلى قرب أحد 
الأفعال من الآخر حتى وإن وقعا ماضيين. 

وهنا نؤكد أن " قد" من دؤاخل لفعل" في حين إن واو الحال» أو الفعل 
الماضي والمضسارع السابقين لتركينب؛ قمد فعل" هما من دواخل السياق التي 
اسستطاعت أن تشكل مع (قد فعل) دلالات زمنية جديدة ضمن طاقتها التفاعلية على 
التعبير الزمئي. 
* أفعال المقاربة: 

فصوي لوط ةين نلعن وي ارق و كارو وك 
واخلولقء وقباربء ودنساء وعدها للتقريب؛ يقول:"هي لتقريب الأمورٌ"()؛ يقول 
السيرافي في (كاد) :" إنما ألزموا فيه الفعل لأنه أريد به الدلالة بصيغة الفعل على 
زمانسه أو مداه وقرب الالتباس به ومواقعتخه فإذا قلثك:"كدتث 
أفعل كذا" فلست بمخبر أنك فعلته؛ ولا أنك عريت منه عري من لم يرمه؛ ولكنك 

ارد رسطردة ات ا يوي ة فإذا قلت'كدت 


: 2 هذا البييث غير مرؤي عند الأنباري ووارد في شرح 507 ص ١١‏ 
3 7 محنود أحمد نحله؛ نظام الجملة في شعر 00 -1179, 


1 سيبوية ؛ الكتاب» جا ص 153-1617, 


أفعله" فكان 'أفعله' حداً انتهيث إليه ولم تدخل فيه فكأنك قلث: كنت مقارياً لفعله 
وطق انل ننلي 1 

يعلق الزوبعي على كلام سيبويه: " أنها لتقريب زمن وقوع الحدث من 
الحاضر . أي أن ' كا ' مع صيغة تفعل؛ كغيرها من الأفعال إثباتها إثبات ونفيها 
نف إلا أنها للمقاربة لا لوقوع الفعل'("). ظ 

ويسزى ثعلب أن " كدت أقوم' أي " لم أقم" بمعنى أن إثبائها نفي ونفيها 
إثبات: فإذا قال”كاد يفعل" فمعناه أنه لم يفعل:() 

وفي المعلقات“لم يرد استخدام (كاد) إلا مرة واحدة على صيغة المضارع؛ 
يقول امرؤ القيس: . ر / ظ 

ورحنا يكاد الطرف يقر ادونه متى ما ترق العين منه تسفل(؛) 
يأتي هذا البيت في معلقة امرىغ القيس بعد عدة أبيات يتحدث فيها عن سو 3 
فرسه؛ الذي استطاع أن يوقع صيدا كبيرا نتيجة لسرعته؛ حتى إن الطرف ليقصر 
دونه ٠‏ بل إنه يبالغ فيجعل القصور يقع مرة بعذ مرة ليصل إلى درجة عالية من 
وقد استطاعت (يكاد) أن تحقق هذا المعنى » فلو أدّأد الشاعر أن يقول:" الطرف 
يقصر دونه" لأشار إلى حقيقة مقررة تجعل السعي وَنَاغه بَالطرف لا داعي لهاء 
لكنه عندما أدخل " يكاد" فإنه أدخل الناظرين في عملية تسابق-مع أطرافهم فهي 
تقصر دونه وهم يستمرون بالسعي لإلغاء التفصير الذي لا يزيدهم إلا:تفصيرا". 
ولكن ماذا لو استخدم (كاد+يفعل) بدلا من (يكاد + يفعل): 


'إن الاقتران هنا هو من السلب إلى الإيجاب مع أن السلب هو الواقع.راجع أحمد ياقوت في النواسخ الفعلية والحرفية صسن1١٠‏ 
هامش كتاب سيبويه ج١1‏ ص١١‏ عن مخطوطة شرم الكتاب للسيرافي. 

''' طالب الزوبعي؛ معجم الجملة القرآنية, ص 61. 

''' ثعلب؛ مجالس ثعلب ج١‏ ص47١.‏ 

'أرواية هذا البيت عند الانباري ص (948)- ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترق العين فيه تسهل 

أما رواية البحث فهي للزوزلي ص»5. 


| كاد الطرف يقصر دونه 
فإنه يكون على ما ذهب إليه السيرافي في تفسيره لكلام سيبويه» وهو ما نذهب إليه 
من أنه اقترب من' التقصير ولكنه لم يواقعه» فيكون عليه معنى الشطر أن الطرف 
لدم يفصر دونه ء إذ إنه أوشك على ذلك ولكنه لم يتم . وهذا يثوافق مع ما قاله 
علب من أن إثبات (كاد+يفعل) هو نفي » لكنه ليس كذلك في (يكاد+ يفعل). 

ويظهز إزاء هذه الآراء في هذه التراكيب ما قاله إبراهيم السامرائيء» الذي 
رأى أن بناءها'وإن كان على مثال الماضي إلا أنه ليس فها ما يشير إليه:" ذلك أن 
المراد منها إقباتِ هذه المعاني المشار إليها بصرف النظر عن وقوع القرب 
والرجاء والشروع لآ“تتؤدي الشروع إلا على صيغة (فعل ) ولم يسمع أنهم 
استعملوها على صيغة (يفعل),ومُعنى ذلك أن هذه الأبنية الفعلية مواد أريد منها 
إثبات هذه الدلالات المعنوية(). ٠‏ 

وسبق أن سيبويه أقر أن هذه الأفعال بدخولها على مداخيلها تستطيع تأدية 
وظائف تؤثر في أزمان التراكيب» فتقربها مُنْ الغموم مع إضفاء دلالات معنوية 
موازية:؛ أما احتجاج السامرائي على كونها لا“تحتوي ما يشير للزمن بعدم 
تصرفهاء فلا ينطبق عليها كلها لذلك لا يجوز التعميم حَيٍشهكن "كاد" تتصرف إلى 
المضارع: وأوشك.تتصرف إلى للمشارع والمصين فعرن تطازيني تيد رمن 
مداخليهاء وهو لم يشر إلى أي من ذلك. 

وقد رأى بعض المحدثين في كاد وأوشك وكرب أنها وضعت للدلالة على قرب وقوع 
الخبر وليسس لندل على الماضي القريب من الحاضر بل تدل على قرب وقوع الخبر دون 
حدوثه سوام أكان في الماضي البعيد أم القريب و هي عنده أفعال مساعدة تدل على أن الحدث 
لم يحصبل؛ وهذه تسميه مناسبة فهي دواخل أفعال لا تستطيع أن تقف بنفسها في جملة فضلاً 
أن تفرض الزمن منفردة وهي تدل من خلال السياق على الاستعمال الماضي الوظيفي مجردا من القرائن 
التاريخية أو المعنوية.'؟. 


77 السامر ائيه ٠‏ الفعل زامنه وأبليته؛ ص 7 7, 
فلي جابز م الدلالة الزمنية في الجملة العربية؛ ص ؟لا. 


لما 


ثانبً: الفعل المضارع: 

يرد الفعل المضارع بدلالاته الزمنية تحت الأبواب التالية من كتاب سيبويه: 
أولا : هذا باب علم ما الكلم من العربية (ج١‏ ص ؟١)‏ 
ثانيا: هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية (ج١ص .)١‏ 
ثالثاً: هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول (ج١‏ ص 4*) 
رابعناً: ياب من الفعل سدمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة للفعل للحادث (ج١‏ 
4١ 07‏ 
خامننا: ؛ بابل :يختار فيه الرفع ويكون لوجه في جميع اللغات (جا ص 07ى"؟) 
سادساً: باب ما ينتصندب:من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور (ج١‏ ص 
006 
سابعاً: باب الاستقامة من الكلام والإحالة (ج١‏ ص 48) . 
ثامنا: باب 'إذن" (ج ص ؟١١)‏ 
تاسعا: باب " متى" (ج7 ص )١5‏ 
عاثسراً: بساب الحروف التي لا يليها بعدها إلا لفل ولا تغير الفعل عن حاله التي 
كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منها (ج؟ ص )1١4‏ 
حادي عشر: باب آخر "أن" فيه مخففة (ج”ء ص )١56‏ 

إذا قرأنا في هذه العناوين وما تضمنته من موضوعات فإننا سدرصد. النتائج 
نفسها التي رصدناها حول العلاقة بين عناوين أبواب سيبويه التي تناولت دلالة الفعل 
الماض عسل الزمسن ومضامين تلك العناوين ٠‏ بما يغني عن ذكره.غير أن تناول 
سيبويه للدلالة الزمنية للفعل المضارع يبرز البعد التنظيري واقترابه من الننص 
بتناوله لمساحة أكبر من تداعيات الزمن في الفعل المضارع الذي لا يمكن أن يناقش 
إلا من خلال القرائن الكثيرة التي تتفاعل معه ٠‏ والتي يغلب عليها أن تكون لفظية 
ومن قبيل الدواخل الفعلية. ْ ْ 


ب 


٠‏ زمن القيل المشبارع صيرقيا: 
|- دلالته على الحال ١‏ ب- دلالته على الاستقبال 

يعبر سيبويه عن الفعل المضارع زمنياً بشكلين من الأبنية الزمنية؛ أولا: 
بنَاغ.ما لم يقع ووكليا افونا ب ؛ يقول:" وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك.. 
مخبزا يقتل ويذهب ويضربء ويُقئل ويُضربء وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو 
كائن إذا أخندت"27, 

وقد جغل ,كلام سيبويه هذا من بعده من النحاة يقولون إن المضارع عنده 
حمل دلالتي للق والاستقبال» وهو الرأي الذي أخذ به جمهور النحاة إلا أن 
آخرين كانت لهم آراء أرى ظهرت في أربعة اتجاهات ذكرها السيوطي في 
الهمع»ا"! وهي: . 
أولً: صيغة المضبارع لا تدل إلآا؛على الحال» أما المستقبل فهو غير محقق 
الوجود. 
ثانيً: صبغة المضارع لا تدل على الحال ؛ لأنَ كل حرف ينطق يصرف للماضي. 
ثالثا: صيغة المضارع تدل على الحال على سبيل العليقة ٠‏ وعلى الاستقبال غلى 
نيل المحاذ الدخول القرائن: 
رابعاً: صيغة المضارع حقيقة في المستفبل مجاز في الحال. 

ويعلق طالب الزوبعي على جميع الأوجه المطروحة في دلآلة المضارع 
على الزمن ». فيرى أن وجهة نظر سيبويه هي الأقرب إلى الواقع'اللغوي؛ 
يقول”"لأن صسيغة “يفعل" لا تدل على زمن معين وأن تعيين الزمن يتوقف على 
قرينة معنوية»ء سياق الكلام وهو الأهم في تحديد الدلالة اليه أو على قرينة 
لفظية .. أو على قرينة ظرفية (زمانية) » وهو يرى أن حجج الآراء الأخرى 
جدلية غير مهمة. 


'' سيبويه؛ الكتاب ج١1‏ ص ١١2‏ 
0 الدين السيوطي؛ *5ش*5ظ 528 لاأسرل, 
'! طالب الزوبعي, معجم الجملة الترانية ؛ ص ٠‏ 8 


1 


والزوبعي؛ أذ يري ذلك ٠‏ فإنه بفهم من كلام سببوبه ' أن صبغة 'بفعل" نفيد 
الزمن الحاضرء أو الزمن الحاضر المتصل بالمستقبل؛ بدلالة السياق أو المقام / 
حال المخبر عنه.!'! وإذا قال هو يفعل : أي هو في حال فعل"") يقتبسه من كلام 
شتديبويه» ويسئدل على ذلك أيضاأ من قول سيبويه:'متى يسار عليه وهو يجعله 
ظر)؟فيقول : اليوم أو عدا 77. 

لل نك واس عقي از الله وزوة لين اله مووز ا 
المضارع لزهثنين هما الحاضر والمستقبل» وهذا جلي في الأمثلة التي طرحها 
الزوبعي نفسه حول الظروف التي تتفاعل مع المضارع وهما اليوم أو غداء اللذان 
ورد استخدامان لهما'في:المعلقات وقد اقترنا بالفعل المضارء؛ أما " اليوم" ففي 
قول الحارث بن حلزة اليشكري: 

لا أرى من مهت فيها فابكي “.2 اليوم دلهاً وما يُحير البكاء (؛) 
يقول :لا أرى من عهدت من أحبابيئ' قي هذه المنازل » فأنا اليوم أبكي شوقا 
إليهم, أي حين رأيت آثارهم تذكرت ما كددّا فيل منهم » فهاج ذلك إلى البكاء.") 
وبين أن الظرف ' اليوم' استطاع أن يحدد الفعل (فأبكي) بزمن معين دون سواه 
وهو الحسال ؛ كمسا وأنه سحب الزمن نفسه على الفعل'(بجير) الذي يكون في 
تركيبه خارج المعطى (اليوم) دالا على الحكمة المتجذرة فيّ "الك الجمعي فيما 
يشبه القول السائر'ما يحير البكاء'. 
وأما غدا فقد ورد في سياق أكثر تعقيدا وهو قول طرفة بن العبد: 

كريم يروي نفسّه في حياتته ‏ ستعلمٌ إن متنا غداً أينا الصّدي!" 


''؟ المصدر السابق ص 

(2 سيبويه : الكتاب؛ ج'ا. ص .١١1‏ 

'”' المصدر السأيق: ج١‏ ص 12١1‏ 

''رواية البيت عند الإنباري: لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلهأ وما يرد البكاء. ص 478 .عند الزوزلي صص/ا١7‏ 
''' الانباري؛ الشرح ص 475, 

*' الأنبارني ص 948 1.وعلد الزوزني ص84. 
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يفول : أسا كريم يروي نفسهأيم حياقه باخمره 55 إن متنا غدا أينا ابطلان 
1 يريد أنه يموت ريان وعاذله يموت عطشان.(١)‏ 

وقد حملت 'غداً" في دلالتها على الاستقبال فعلين إلى جانبها؛ وهما (ستعلم) و 
(إن متسنا)ء وقد اقترن كل واحد منهما بدواخل فعلية تصرفه إلى المستقبل؛ حيث 
اقبط الفعل ” تعلم' بالسين التي هي عند سيبويه لصرف الحاضر إلى الاستقبال؛ 
يقول:"إذا قال سيذهب فإنه دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الزمان"("). وهو 
كذلك يله بالظرف ؛ يقول:" ... وتقول.:سأذهب غد".!"أوكذلك:'سآئيك ا 
كمسا أنه يعد "نآئيك أمس" من المحال من اكد رين ل ع لاري بنيز 
مستقل لكل بناء منهمّأاجكماً عاماً ينطلق منه. 

ولذلك فإن اسثدلال الزوبعي بأن سيبويه يعبر بالمضارع عن الحاضر 
المتصل بالممستقبل غير وارد“لا سيما وأنه في سياق حديثه عن الزمن الحاضر 
المتصل بالمستقبل لا يشير البثة إلى شيبويه؛ بل الأغرب من ذلك أنه لا يأتتي برأي 
نحوي يقول بهذه الدلالة الزمنية» فضلاً عن كون مناقشاته عنها مسثلة من الشروح 
لبعض آيات القرآن 'الكريم؛ والتي تجعله يستنتج:"أن صيغة يفعل" الدالة على التشريع 
-أي سن قانون - يكون زمن عبارتها الحاضر المتصل! بالمستقبل"!0), 


. - تحمل الفعل المضارع إلى الاستقبال: 
أ- السسين وسسوف: 
لحن دوي لس ررك اي حرفان لا يفصل بينهما وبين الفعل» 
بمعنى أنهم دواخل فعلية؛ وقد تقرر عنده أنها تصرفان المضارع إلى الاستقبال؛ 
قال:".. دنا فال بسيافب فإنه دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الزمان"7". 


و الزوزني ؛ شرح المعلقات السيع صن ؟ 34 
: -2: © الكتابءيج١‏ ص8 | / 

0 2 60 المصبدر السابق» ج١1‏ صل ه ١‏ : 
ا إلى 3 


:' السابق» اج ص90؟ ٠:2‏ 


ه) الممندر -السابق؛ ١‏ صره؟ * 
30200007 " المضذر السابق؛ ج١‏ ص 80 
8 #0 07 المصدر السابق» ج ص 6 
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وهو يقرنها بعد ذلك بالظرف غداً الدال على الاستقبال'سأذهب غداً" ومعني ذلك 
أن سيبويه يقرر أن 'يذهب" هنا ليست للدلالة على الزمن المستقبل في ذاتهاء 
وإنما اس تخدمت كقرينة ثانوية تتحمل قرينة لفظية مؤثرة هي- السين وسوف 
لتصرف إلى الاستقفبال؛ وعليه فتراكيب الصيغ الفعلية تتواجد ضمن بعدين 
ر ثيسين أهما العمادة والداخل الفعلي؛ أما العمادة فهو الصيغة الفعلية التي تؤثر 
مبأشسرة ذ دي رصب السيتي ومن حاقه باز و لما ايل قن حصي 
اعتماذئ.لا يدخل عشوائياً على العمادة ولكنه يعتمد على شروطها. ش 
وفي سؤب" يذكر سيبويه أنها للتنفيس أي التوسيع!')؛ ولكنه لا يذكر مقدار 
التوسيع في ذلك كما وأنه لا يميز د بين السين وسوف في استخدامها ودلالتها ' 
عل المستقبل؛ يقول السيرافي:" .. والسين وسوف إذا دخلا على الفعل صارا من 
صيغة الفعل بمنزلة الألف الام إذا دخلا على الاسم وذلك أنهما إذا دخلا على 
الفعسل خلصاه ه للمستقبل بعينه كتخليص الألف واللام الاسم لواحد بعينه7)؛ وهو . 
. يرفض تعبيراً من قبيل: 'إن زيدا سؤف يقوم الآنا ' لأنه يجمع بين معنيين 
متضادين(), 

أما النحويون بعد ذلك فقد أخذوا يناقشون الأستقبالَ ومدته في السين و سوف 
؛ فذهسب الكوفيون إلى أن السين مقتطعة من سوف © حضل ذلك بدافع كثرة 
الاستعمال؛ بينما ذهسب السنحويون في التفريق الزمني , بين..الكلمئين في عدة 
اتجاهات لعل أبرزها القول: إن سوف أشد تراخياً في الاستقبال؛ يقول 
الزمخشري:'وفي سوف دلالة على زيادة التنفيس1). وفد ذهب ابن يعيش إلى 
الرأي نفسه؛ يقول: 'سوف أشد تراخيا في الاستقبال من السين وأبلغ تنفيسا"(*. 


('؟ المصدر السابق» ا 

() أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه. ج١)‏ ص 8/. 
('" المصدر السابق» جج١‏ ص .٠١7‏ 

1“ الزمخشري» المفصل في صيئعة الإعراب») ص‎ (١ 
,١48 ابن يعيش » شرح المفصل: ج8؛ ص‎ ) 
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في حين أن ابن هشام لم يقطع في هذه القضية ؛ فقال في سوف إنها:" مرادفة 
للسين و أوسع منها على الخلاف'17)؛ فهو يستخدم د التي تفيد التخيير. 

. أما اللحويون المحدثون فقد اختلفوا في ذلك؛ يقول عصام نور الدين:'وليست 
مدة الاستقبال مع السين أضيق منها مع سوف خلافاً للبصريينء وكأن القائل بأنها 
أوسع مسن السين نظرا إلى كثرة الحروف تدل على كثشرة المعنى وليس 
بمطود'(). ٠‏ 

أمنا"ثمام حسان فيرى أن 'سيفعل" للمستقبل القريب 'وسوف يفعل" للمستقبل 
البعيد"7). 

ويرى ظالب لوبي من خلال استعراضه لبعض الآيات القرآنية المستخدم 
فسيها السسين وسوف"وشرّحها في كتب التفسير» أن دلالتها لا تكون محددة في 
المستقبل القريب أو البعيد إلا:بتحديد السياق لذلك ولكن الفعل واقع لا محالة بفعل 
ما يقرره النصن القرآني في أغلب مؤاضعه.“) | 1 1 

ولحسم ‏ هذه المسألة عدنا إلى نضيؤص المعلقات؛ فرصدنا المواضع التي 
وردث فهيا السين وسوفء فكانت ستة مواضع'فئ خمسة أبيات؛ اثنين لطرفة بن 
العسبد» واثنين لزهير بن أبي سلمى؛ وواحد لعمرؤ بنكلثوم؛ أما الأربعة الأولى 
فاستخدمت فيها السين؛ يقول طرفة بن العبد: 


كريم بروي نفسسه في حيائسه ستعلم إن متناغدأ أينا الصدي”') 
وقوله: 00 ْ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود(') 
ويقول زهير بن أبي سلمى: | ظ 
وقال سأقضي حاجتي ثم أئقي عدوي بألف من ورائي ملجم/") 


1 ”© ابن شام » مغلي اللبيب» ص .١45‏ 
5 0 :. (') عصامٌ نور الدين » الفعل وللزمن'» ص 8ل. 
ان تمام حسانءاللغة العربية معناها ومبناهاء جدول ص40 7 
0 0.:1) طالب الزوبعي؛ معجم الجملة القرآنية » ص ,.1435--.14١‏ 
٠‏ © الألبازي ص 198.وعندٍ الزوزني ص4م 
5 الالبارني ص ١1؟.وعند‏ الزوزني ص/!؛ 
" الانباري ص ١76‏ ,وعند الزوزني ص4١١‏ 
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رفوله: 
سألنا فأعطيتم وغذنا فعُدتم << ومن أكثر التسآلَ يوماً سيحره() 

واكسط انتي هذه الأربعة الأبيات التي شملت على أفعال مضارعة اتصلت 
بالسين أنها ارتبطت بشكل مباشر من حيث حدوثها سواء على مستوى.الزمن. 
كبر كيب بأفعال أخرى غور مقتزدة بالسين: .بل مفتزفة بقرائن ازملية تركيبية 
أخرى«تحدد اتجاهاتها.فالبيت الأول: ارتبط فيه الفعل: "ستعلم" بحدوث "إن مئنا" 
حيث إن كليهما انصرف للمستقبل» ولكن 'إن مئنا" هو الأسبق وغير المحدد 
بمستقبل بعوده الاهمين جامت "ستل" مشقيل يقبع حدوث الموك + قوق مكنة 
يستقيل درن كيده تلكمن حار التوحب لعدوقه كما برا سارقار 3 0 


وأما فوله: ٠‏ 

ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخباز من لم تزود(") 
المتبوع بقوله: 

ويأتيك بالإخبار من لم تبعٌ له بتاتاولم تضرب له وقت موعدا") 


ففسي هذين البيتين يوجد فعل يقود جميع الأفعال:الأخرى زمنياً لأنه يأني قبلها 
في التركيب الجملي فضلاً عن كونه يحتوي قرينة متخددة وهي " ستبدي" .ثم 
يأتي بعده فعلان؛ ؛ هما:" يأتيك" و " يأنيك" في البيتين وكلاهما يحمل قرينة 
تركيبية تؤدي معنى العطف هي الواو؛ ولذلك فوجود هذه القرينة"يحمل مهمة 
تكمكل الزون لمولفقتها تنعا دمن ماجاء الفعل ملعطوقا عليه نو ل لتكلا وى 
الزمن الذي يحمله الفعل" ستبدي" ؟ من خلال النص يظهر أن الفعل " ستبدي" 
لم يحدد وحده دلالة الزمن ٠‏ بل إنه ارتبط بجملة عبرت عن اتجاه زمني معين 
وهي "نا كسقة كاف ؟ وهذه الحسلة تكو ا : بمعنى "الذي" وبغدها 
'كسنت" التي تعبر عن الماضيء ثم اسم الفاعل 'جاهلا" الذي يحمل دلالة 


''' هذا البيت غير مروي عند الانباري؛ وهو عن الزوزني ص 177 

''' الأنباري :)ص ١77.وعند‏ الزوزلي ص 517 

'"“ رواية هذا البيت عند الانباري: سيأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً ولم تضرب له وفت موعد. ص ١75.ورواية‏ البحث 
للزوزني ص17 
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الامستمرار ؛ وعسلبه فسان التركبب كله يعبر عن زمن مستمر في الماضي؛ 
ويتصل بجملة"' ستبدي لك الأيام" والني تنكون من السين والفعل المضارع الذي 
يدل على الاستقبال» وهنا بتشكل المفهوم الزمني الثالي: ظ 
"الذي كنت تجهله في الماضي ستبديه لك الأيام"” 

وفي هذا التركيب انصهر الحاضر في لحظة التكلم؛ وبدا أن الفعل المستقبل 
استبدي" سيظهر مباشرة بعد انتهاء التكلم ليستمر في المستقبل . ثم تأتي بعد 
ذلك الأفعال..المعطوفة " ويأتيك بالأخبار من.لم تزود " فتنسحب على المستقبل 
بالطريقة نفسهاء“لا سبما وأنها تقترن بأفعال ماضبة زمنياً تتألف من أسلوب 
النفي 'لسم«الفعل المضارع' والفعل 'لم تبع له" حيث ارتبط بالماضي 'بعت" . 
واضربت" في 'ولم نضرب لهوقت موعد". 
وأما قول زهير: | 

وال سأقضي حاجتي ثم أتقي "دوي بألفع من ورائي مُلجما© . 
ورد عند الزوزني في شرح هذا البيث:.ؤقال حصين في نفسه؛ سأقضي 
حاجتي من قتل قائل أخيء أو قتل كفؤ له ثم أجعل بيني وبين عدوي ألف | 
فارس ملجم فرسه أو ألفا من الخيل ملجما(). يلاحظ أن“الفعل: 'سأقضي" جاء 
بعد قول حصين ‏ مما يشير إلى أنه بمجرد أنه انتهى من قولة,كان عازماً على 
فضداء حاجته فهي إذن كانت قريبة بعد لحظة القول: الني حددت.مدتها الزمئية 
ولذلك فزهير يتبع هذا بقوله: ااا 

شد فلم يُفزغ بيوتاً كثيرة 2 الدى حيث ألقث رحلّها أم قشعم" 
فالفعل " فشد" جاء معطوفاً بالفاء التي تفيد الترتيب على ' قال" أي أن الفعلين 
تتابعا دون مهلة زمنية طويلة بينهما؛ ولذلك فقد اتحصر الفعل المستقبل 


0 1 "! الأبار رص .و علد الزوزكي ص4 ١١‏ 

00 ''' الزوزني) شرح المعلقات السبعء ص ١١4‏ ش 

7 رواية البيت عند الأنباري:قشد ولم ينظر بيوتاً كثيرة لدى حيث ألقت رخلها أمّ فشعم. ص 177. أما علد الزوزلي رواية 
البحث ص ١ ١١64‏ 1 
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'ساقضسي" بد لفان فغدا محددا جداً قري 7 7 ا ثم بأني الاستعمال 
الأخير للسين في المعلقات على الاستقبال في قول زهير: 

سألنا فأعطيتم وعدنا فعذثم ومن أكثر 000 
وفي هذا إلبيت أيضاً تتكرر فكرة ارتباط الفعل المقترن بالسين بحدث معين 
يَحتَدِد به زمانه» ففي الحين الذي سيكثر فيه التسآل سيحرم؛ وعليه فإن هذا 
الفعل تَحْدّدٍ بقرب حدوثه من الحدث الآخر الذي تعلق به. 

أما 'سوفت" فوردت في المعلقات مرة ااه عند عمرو بن كلثوم في قوله: 


وإنًا سوف تُدرْكسِنا المنايا ا 
وإذا تتبعنا البيت الذي قبله والآخر الذي بعده كانا على التوالي: 

وكأسٍ قد: شربث ببعلبك وأخرى في ومشق وقاصرينا(”) 

قفي قبل التفرق ياظعيناً نيرك اليقين وتخيرينا") 


نلاحظ أن البيت الواردة فيه " سوف واللَفْعْلَ المضارع " جاء منفصلاً في معناه 
التركيبي عن البيث الذي قبله والآخر الذي بعداميجما أن الفعل 'سوف تدركناة جاء 
غير مرتبط بأي فعل آخر يساعد على تحديده بزمن بعينه» ولذلك فإنه جاء على 
معنى أن المسوت قسادم» ولكنه ليس قدوماً سريعاء الوح دل على ذلك السياق» 
فالشاعر يفخر بنفسه وبقبيلته وبكل شيء يتعلق به؛ ولذلك فإلهفي سياق الفخر 
يظهر الموت بعيداء ويسعى إلى اقتناص أي فرصة للحيا' والمتع”“قبل أن يأني 
الموت الذي يراه بعيدا لأنه يتمناه كذلك» ويثق بتحقق ما تمنى لأنه قوي“ فلو كان 
مريضا أو تعيسا لشعر بقربه منه. 0 ا 
'وبمراجعة المواضع التي ظهر فيها حرفا الاستقبال "السين و سوف" في 
المعلقات؛ فسنس تئنتج أن السين جاءت دائما مرتبطة بفعل يحددها زمنيا لوجود 
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هذا البيت غير وارد في روابة الأنباري. وهو عند الزوزني ص7١‏ 
7" الالباري ص 74.وهو عند الزوزني ص17؟١‏ 

''' هذا البيت غير وارد في'رواية الأنباري. 

(4) الالباري ص 176.ص17١‏ 


ارتباط مباشر بينها وبين الفعل المرتبطة به في.أن المرة الوحبدة التي وردت فيها 
نوف" ف المغلقات كانت قعين:وتحذها عن الزمن: في سياقها: | 
وعلى السرغم من أن سياقات المعلقات ثقرر حقبقة أن السين تستخدم 
للمستقبل القريب وأن "سوف" تستخدم للمستقبل البعيد» فإننا لا يمكن أن نقطع بذلك 
تمه #حيت إبن-مادة الاستفراء اللغوي لم تكن واسعة لتخرج بنتائج قاطعة في 
الوقت تقيّية الذي.تظهر. الآيات الفرآنية التي احتج بها بعض من ذكرنا تقرر. أن 
السين وسوف انتتتناوبان زمنيا حسب السياق دون القطع بتحديدهما للقرب والبعد في 
المستقبل بنفسهما. 
*أن 
يتحدث سيبويه في كتابة .عن "أن" الناصبة للفعل المضارع؛ ويشير إلى أنها 
من الحروف التي لا يفصل بينها وبين" الفعل7')» فهي من دواخل الفعل التي تعمل 
فيه. وهو يبين أن "أن" تحمل على تللك:الأفعال لتفريب الأمور عندما تفع في 
أخبارها. ويذكر طالب الزوبعي أن دخول'"أن” المخففة من الثقيلة يزيد دلالة 'يكاد' 
على قرب الحدث. وتبين سابقا أن في 'يكاد "كالاب على الاستقبال وهي عند 
الزوبعي فسي'أن" تقترب أكثرا'! .وقد علق السيرافي علئ كلام سيبوبه في"أن"؛ 
يقول: "...أما الخفيفة فهي أم الحروف في هذا الباب.يريد المضنارعة» والغالبة 
عليه» والقوية فيه» وهي إذا وقعت على الأفعال المضارعة خلصتها “إلئ'الاستقبال 
ونصبتها". والزمخشري يرى أنها إذا دخلت على:المضارع خلصته إلى الاستقبال» 
وأنه لا بد منها في خبر"عسى7"» وهو عندما يذكر ذلك يريد أن يخرج منه ل 
قول الشاعر:- ظ ْ 
عد ان وام حلي ونع جد القت ؛ لات الكلى والجوائج 0 


'' سيبويه؛ الكثاب ج؟ ص111, 

0 : 

9 "'.ابن يعيش .. شرح المفصل,د8 ص48١,‏ : 

الشاهد لقنام بن رواحه/ معجم شواهدج النحو الشعرية؛ حنا 03 دار لوم للطباعة والنشر اه ١م‏ ط١/‏ الرياض/ المملكة 
العربية اراي 


دس 


حيسث يرى أن الششاعر جاء بالسين وهي نظيرة أن" فيثبت لديه أنها للاستقبال؛ 
ويعلل ابن يعيش دخول"أن" في خبر"عسى" أنها تأتي للرجاء والطمع الذي يكون 
فيما يستقبل من الزمان ومن هذا المنطلق أمكن للسين أن تدخل السيبأق 
أن" 
ويشير ابن-هشام إلى أن هذا الشاهد يأتي ليدل على وقوع السين في خبر 

'عسى":غلى الندرة وثكون "عسى" عندها ناقصة!'). ْ 

وأما علماء اللغة المحدثون فقليل منهم من أشار إلى دلالة الاستقبال في "أن" 
مع أنها »كمننا رأيناء طرحت كثيراً عند النحاة القدماء؛ فهم قد رأوا أنها لا 
تنتضل هذه لكلا ندها: وركم ذلك تجد غيم مثل :عام لون الدين 

يقول: "أن الفعل المضارع يتعين للاستقبال إذا اتصل بأن». وهي حرف يصرفه 2 

الفهل المضارع إلى الاستقبال» وتكوّن وإياه ما يعرف بالمصدر المؤول الذي 

يراد به معنى الزمن المستفاد من الفعل' بكس المصدر الصريح.9) 

وزكت 'أن* المتبوعة بالفعل المضارع في.المعلقات» في عدة مواضع ضمن 
شكلين؛ أما الشكل الأول فيتكون من: 
. فعل مضارع + أن + فعل مضارع 
وأما الشكل الثاني فيتكون من : 
3 فعل ماض + أن + فعل مضارع 
ويتمثل الشكل الأول في قول عمرو بن كلثوم: 
على آثارنا بيض جسان” تئر أن تشم لو تهونة؟) 
يقسول: على آثارنا في الحرب نساء بيض حسان نحاذر عليها أن تسبيها الأعداء 
فتقسمها وتهينهالاء ومعنى ذلك أن ما يحذره الشاعر باستمرار لم يقع بعدءوهو 


تمنزلة" 


('' ابن يعيش شرح المفصل جم ص .١48‏ 

ابن هشام مغئي اللبيب.ص ,351٠‏ 

'! عصام نور الدين . الفعل والزمن ص 84. 
('! الأنباري ص ١51.وعند‏ الزوزني ص6١‏ 
”) الزوزئي ؛ شرح للمعلقات السبع ص 1 


نض 


بسستمر فسي منم وفوعه! وعليه فإن المضارع الذي سبق "أن" استطاع أن بمنع 
حدوث الفعل المضنارع الذي لحق "أن" وما زالت المحاذرة موجودة؛ والفعل بعد 
لمكن الخدوث طالما الكروج) سمل ؤ 
وأما الشكل الثاني فيتمثل في قولي عمرو بن كلثوم: 
إذا ما الملك سام الناس حُسْفاً أبينا انث نقد الال فين(١)‏ 
وقوله: 
فإنّ قنائنا يا.عمرو أعيت2 علىلأعداء قبلك أنْ تلينا') 
يكلف هذا الالددام عن سابقة فى أن الفمل: الما الذي سبق التزكيب 
الصسيغي قد غير في دلالات الزمن في السياق» ففي حين إن الفعل المضارع 
المرتبط ب'أن" كان مستقبلا:بالنسبة للفعل المضارع الذي قبله فإنه عندما تقدّم 
الفمل الماضي المنقطع التركيب 'الصيغي فقد جعله منقطعاً مثله» وبالتالي فهو 
لبس ممكن الحدوث طالما أن الفعل الأو(لكهد إنتهى ولم يعد ممكن الحدوث. 
ولقد ورد ممثال آخر على الشكل الثانخ.حدث فيه تغيير تركيبي» حيث 
دخلث " قد على الله الماضي السابق للتركيب الضديغي؛ يقولك. عنترة: 
<< ولقد.خشبيث بأن أموت ولمٌ تدر للحزب دائرة علا ابني ضمضم") 
فالشاعر 5 يتحدث عن إحساس بالخشية كان يساوره فيا.أن. يموت قبل أن 
تدور الحرب » فالموث بالنسبة إليه كان مستقبلاً وكذلك الحرب : ولكن ها هو 
الآن يتحدث وقد زالث الخشية » ودارت الحربء ولم يمت ؛ بمعنى أَن“ألموت 
كان هو المستقيل المطلوب بالنسبة للأفعال المسايرة لهء فإن قال قائل: لم لا 
نقول إن الموت حدث مستقبل بالنسبة للخشية سابق للحرب بدليل أنه كان من 
الممكن أن يقع دون أن تدور الحربء قلنا إنه لو كان ذلك كذلك لذهبثت 
. الخشية» والشاعر عندما قال ما قاله كان كل شيء قد حدث واكثفى هو 


1 : ان أأرولية 55 (أ4) إناما الملف سام الناس خسف ٠‏ أبينا أن يقر الخسف فينا.وهو 0 1 
١‏ "الأنباريء ص 4. ٠‏ .وعند الزوزئي صن10/1 

''' رواية البيت عن الألباري: ولقد خشيت بأن اموت ولم تكن للجرب دائرة على ابلي ذ شمظيم .ص17 : .وهو في شرح |20 

اللوزئي ص الفا ش 


لذلا 


بحكابته؛ وبالتالي فإنه لم يكن ممكنا افتراض شيء لم يقله الشاعر وعليه فإن 
الذي يحكم السياق هو عناصر التكلم المعجمية. 
بد بان / كن ظ ظ 
ذكر سيبويه هذين الحرفين في كتابه وبيّن أنهما يشبهان "أن" في عملها ؛ 
فهما حَرْفِان يدخلان على الفعل المضارع يمحضانه للاستقبال.7') 
أمأ جل" فيقول فيها سيبويه:' ... ولو قلت': إذن أظنك . تريد أن تخبره أن 
ظلنك سيقع لنضبت' 0( وهو في هذا يحدد شرط دلالة الاستقبال بالنصب.ويعلق 
الستيزاتي. عنتى القت تفياق ف "لذن" فيقول:":.نوأما لتق فإنها | وشت أولا 
نصبتء وإنما ينصب بها لأثها تكون جواباء وما بعدها مستقبل لا غير » وذلك إذا 
قال لك إنسان : أنا أودكذكلت: إذن أكرمك. وإنما أردت إكراماً توقعه في 
المستقبل » فصارت بمنزلة "أن" في“وقوعها للمستقبل من الأفعال'(". ومثل هذا 
لكام ككة نلعا سني لبي ور جهير . 
وقد تطسرق بعض المحدثين لدلالة إذن :على الاستقبال فرأى علي جابر 
المنصوري أنها للمستقبل الفريب1). وهذا تحديد لم يذكره سيبوية ولا من ذكرناهم 
من قدماء النحويين بل إن سيبويه اقتصر على كونها اللاميتقبال دون تقبيده إذا 
نصبث ما بعدها. وهي للحال إن رفعت؛ يقول"" ... إذن إخاللك”كلاباً. وذلك لأنك 
تخبر أنك في تلك. الساعة في حال ظن وخيلة!". وام يشر أبداً إلى تشنجد أكثر من 
أما في المعلقات فلم يرد أي استخدام ل "إذن' في أي من أحوالها الناصبة 


أو الرافعة» وعليه فإننا نأخذ برأي سيبويه لأنه عمدة درسناء فنقول إن سيبويه قد 


('' سيبويه؛ الكثاب: ج؟ء ص 15., ج ص 0. 

'' المصدر السابقء: ج",”ء ص 11. 

''' أبو سعيد السيرافي؛ شرح كتاب سيبويه» ج١ء‏ ص 44. 

'' ابن هشام » مغني اللبيب ص ."١‏ 

ابن يعيش » شرح المفصل . جلاء ص 17. 

9 علي جابر المنصوري » الدلالة الزمنية في الجملة العربية ص .١18‏ 
"١‏ سيبويه ؛ الكتاب» ج37 ص 11. 


؟ 


نر لدلالة 'إذن" على الزمن ؛ فرأى أنها داخل فعلي بلتصق بالفمل مباششرة في 
الأغلب؛ إلا أنه قد يفصل عنه بالقسم ؛نحو:" إذن والله أجيئك'7). ويبقى على عمله 
في الفعل» وشروطه أن يدخل على فعل مضارع؛ فينصب أو يرفع للدلالة على 
الاستقبال أو الحال حسب القريئة الإعرابية» وبالتالي فهو في تركيبه الصيغي 
بتفاعل'ضمن ثلاث قرائن: 
9 وجوده . 
ثانيا: وجود الفعل المضارع. 
ثالثا: الحالة 'الإعرابية. 
أما " كي" فيتحدث سيبويه عنها حديثاً عاماً؛ فهي ننصب الفعل المضارع 
بعدها. أي أنها مك اكروف النواصب!) ؛ نهو: ' جئتك لكي تفعل"'. 
ويشرح ذلك السيرافي؛ يقول".وإنما نصبت »يبريد كيء من قبل أن الذي 
بقع ينها مستقل01. ؤ 
وفي المعلقات هي مثل “إذن" لا يززذ أي شاهد عليها. وعليه فيمكن 
أن نوجز الحديث في هذين الحرفين "إذن كي" بأن سيبويه يذكر دلالتها 
الزمسنية بشكل عام دون تحديد » فضلاً عن عدم اوجود شواهد عليهما في 
المعلقات . وعلى الرغم من ذلك فقد ذكر بعض المحدثين© دلالتهما على 
الاستقبال ؛ فياكر عصسام نور الدين أن "كي" حرف للتعليل والتعليل 
استقبال» و"إذن" حرف يتصل بالفعل ويشير للاستقبال 7). ونحن إذ“نوافق 
على أكان .ما قيل فييما فنا نزى أن :شوظ الاتضال المباقير :لذ أر له 
فعلاًء:في إعمال "إذن" ودلالتها على الاستقبال مجاوز لما قاله سيبويه الذي 
ذكر أن القسم قد يفصل بينها وبين الفعل ويبقى عملها.!") ظ 


"١‏ المصدر' السابق جا من 07م 

') المصدر السابق ج؟ صن 5. 

لوس السيرافي؛ شرح كتاب سيبويف ج١‏ ص 45. 
(؟'' عصام لور الدين ٠‏ الفعل والزمن » ص 84. 
سيبويه ؛ الكئاب جع" ص ؟1, 


ثالثً: فعل الأمر 
- زمن فعل الأمر صرفيا: 

ورد ذكز فعل الأمر دالا على الزمن عند سيبويه في موضع واحد من كتابه 
تحت باب " علم ما الكلم من العربية'؛ يقول:" وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمراً: 
هِب واقئل واضبرب7). هذا من الناحية الزمنية أما من حيث البنية فإنه يقيمه على 
وزن "افعسل" إلا أنه في موضع آخر من كتابه يشير إلى مثاله المتكون من صيغة 
الفعل المضنانغ المقترن بلام الأمر؛ نحو" لتضرب" الذي يرى سيبيويه أنه تعرض 
لعلف اكد كه اصون 1 

وهذا.الكلام يغزز فكرة الزمن في فعل الأمرء وهي فكرة أخذ كثير من 
النحوييسن بعد سيبويه بركابها؛ حيث رأوا أن الأمر بناء ما لم يقع؛ يقول أبو علي 
الفارسي:" ومما يختص بالاستقبال من هذه الأمثلة - يريد الأفعال - جميع أفعال 
الأمر""7). | ظ 

وقد عزز السيرافي في شرحه الكتاب“هذه الفكرة عندما رأى أن الأمر يدل 
على الاستقبال » لكنه ينقص عن منزلة نظائره من الأفعال المستقبلة:9©) 

وأياً كان هذا الرأي الذي طرحه سيبويه ولخد به؛ فإنه لم يكن الرأي 
الوحيد؛ حيث رفضته المدرسة الكوفية أولاً عندما قسمتت الأفعال» إلى ماض 
ومضارع ودائم؛ فهذا تقسيم زمني » ولم يجعلوا الأمر من ضمنها» مما يفهم منه أنهم 
لا يرون زمنأ فيه» أي إنهم يجردون هذه الصيغة من الزمن. 

وقذ زرك عه لبق النبراج أن للفعل ها دن كل معدن ولمناك * وذلققة امات 
إما ماض أو حاضسر أو مستقبل .... فالماضي كقولك" صلى زيد: يدل على أن 
الصلاة كانت فسيما مضى من الزمان؛ والحاضر كقولك: يصلي : يدل على 


00 سيبويه ؛ الكتاب جلأاص .١١5١‏ 
00 المصدر السابق ؛ ج؟ءا ص /ا19, 
(') أبو علي الفارسيءالمسائل العسكريات»؛ص 8" 
(') السيرافي ؛ شرح كتاب سيبويه؛ ج١1‏ ص 47. 


م 


المسلاة و على الوفن الحاضر ؛ والمستقبل نحو سبصلي بال على أن ذلك يكون 
فيما يستقبل من الزمان.() ْ 
وقد احتج طالب الزوبعي على الرأي القائل بخلو فعل الأمر من الزمن 
بالمثال السابق لابن السراجء وذهب إلى أن ابن يعيش يرى وجهة النظر نفسها.!") 
وتبيق عند ابن يغيش أن هذا الكلام يرد في التقسيم العام للأفعال ()» في حين إنه 
عندما يتحدث عن فعل الأمر وهو يقرر فعليته؛ يقول:" زمن الأمر المستقبل"7). 
وهذا يعني أن التعميم في كون الثقسيم الزمتي للافعال إذا خلا من ذكر الأمر 
مباشرة فهو لا يعني" إلغاءه ثماماً فيما اتضح جلياً عند ابن يعيش. | 
ذكر عصام نور"ألذين أن فعل الأمر ينظر إليه عند النحوبين ضمن أربعة 
اتجاهات7*)؛هي: 
أولاً: دلالته على الحال. 
ثانياً: دلالته عل الاستقبال. 
ثالثاً: دلالته على الحال والاستقبال. 
رابعاً: منع دلالته على الزمان. 
ولما كانت الاتجاهات الثلاثة الأولى تقر الدلالة الزمنية في فعل الأمر في حين 
يمنع الاتجاه الرابع ذلك ٠‏ فإن صراعاً قويا قام بين داعمي الزأي*الأول وداعمي 
الرأي الثاني الذين كان الأصوليون على رأسهم؛ عندما جعلوا دلالة.فعل الأمر 
تنصب على إفادة الطلب؛ الذي يخرج إلى معانه عدة من أبرزها: الوجوب» 
والندب» والإرشادء والإباحة» والتأديبء والامثنان» والإكرام؛ والتهديد» والتسخير» 
'والإهانة» والنسوية وغيرها من المعاني الكثيرة التي عجت بها النصوص اللغوية؛ 
مما لا يمكن ملاحظته إلا بالنظر والفهم. 


كم بن السراج»الأصول في الدحوء عن ما 
طالب الزوبعي ؛ معجم الجملة القرانية ؛ ص 16, 
م“ .ابن يعيش ؛ شرح المفصلء جلاء ص 4. 

ش ('؟ المصدر السابق؛ جلا؛ صن 25.. 

““عصام نور الدين , الفعل. والزمن ص 11, 


يذن 


ومن جراء ذلك فقد أثيرت فكرة خلو فعل الأمر من الزمن؛ و بدأ كثبر من 
دراسي اللغة المحدثين ببحث القضية معتمدين أكثر الاعتماد على الجوانب النظرية 
الفلسفية مما زاد اعتقادهم بصدق هذه الفكرة؛ يقول مالك المطلبي:"...أن صيغة 
الأمر صيغة فعلية مفرغة من الزمن'( )١‏ معتمدا في ذلك على أنها من قبيل الزمن 


الإلزامي. 


وهذا الكلام مردود بشكل كلي لأن الفعل كما ورد عند ابن يعيشء» لم يوضع 

دليلاً على الافترانَ نمه وإنما وضع دليلاً على الحدث المقترن بالزمان'!') بمعنى 
أننا إذا افترضنا حدوبثة ألفعل» فعملية الحدوث هي الثي عدت مستقبلاً لا الصيغة 
نفسهاء وهذا قد يُلمّح للوهلة الْأَوْلَ بتجرد فعل الأمر من الزمن » ولكن لنرد ذلك 
نستعرض ما قاله عبد الهادي الفضبلئ». الذي اقر أن فعل الأمر هو أسلوب إنشائي 
متتدقهد] لني قل له هذا على فاضة مر للاستويات في قرادة قعل الأمن» ويضيويا 
الفعل "افرأً" مثالاً على ذلك في مستوياته الثلاث20:.. 2 

-١‏ التلفظ » ويعني به الصوث المشتمل على :لفظ "اقرأ". 

- المعنى » وهو طلب إيقاع الفراءة في الخازج: 

- الامتثال» وهو إيقاع القراءة في الخارج. 
ويعلق "" فالتلفظ والامتثال باعتبارهما حدثين لا بد من اقترانهمآ بزّمان» وزمان 
التلفظ هو الحالء» وزمان الامتثال هو المستقبلء أما العدي لاله يس يوا لا 
اقتران له بالزمان!4) 


وهذا الكلام قد ينطبق على أي فعل ماض أو مضارع يدل على المستقبل 


'' مالك المطلبي؛ الزمن واللغة ؛ صن 1717. 

لل ابن بعيش١‏ شرام المفصل» ك3 ص ١‏ 

لد عبد الهادي الفضلي؛ دراسات في الفعل؛ ص 01. 
0( المصدر السابق؛ ص .,2١‏ 


5 


المعنى ملزوماً بالزمن كالمصدر لا يحمل دلالة الزمن على معنى التجدد ؛ بمعنى 
أننا إذا تجاهلنا الزمن في فعل الأمر فنظهر وكأننا نرفض أن يتحقق لأننا ببساطة 
نهمل في ذلك واحدا من مقدماته؛ وابن يعيش يقول في صدد تفريقه بين الفعل 
والمصدر:" الزمان من لوازمه » يريد المصدر؛ وليس من مقوماته(". 

وقد ذهب محمد عبد الرحمن الريحاني مذهباً نظرياً جيدا عند ما رأى أن فعل 
الأمرّ يدخل من قبيل أفعال المضارع المستقبلية التي يتوقع حدوثها ولم تقع فهو'طلب 
حدوث شئْء في وقت الحال المخبر عنه لم يحدث(". 

. وفكرة كهذه التي يطرحها الريحاني في النهاية ثقف صامدة أمام الآراء 
المعارضة » التبّاوات أن الحدث في فعل الأمر غير واقع إلا بعد زمان التكلم 
وبالتالي فإن فعل الأمر نفمنه لا-علاقة له بالحدث. 

بل إن محمود السمرة يذهدب/أبعد من ذلك» عندما يشكك في وقوع فعل: الأمرء 
فيرى أنه فعل في صيغته الصرفية وحقيقته اللغوية» أما في حقيقته الواقعية فلا("). 

وهذا الرأي تعوزه الدقةء ذلك أنهايُشير بكلامه بشكل قاطع إلى أن الأمر 
فعل؛ ولكنه قد لا.يحدث؛ وعليه فهو ليس بفعل لأنّما لا يحدث ليس فعلاً وعليه فإن 
المضارع والماضسي :وكما يقرر هوء فعلان حَادَْانَ» في حين إن هذا لا يستقيم 
دائماء ذلك أن كلا الماضي والمضارع يصبحان غير حادثين“إذا.دلا على الاستقبال» 
وهو معنى وارد فيهماء وفي الوقت نفسه لا يعدهما محمود السمزة “من غير الأفعال 
في تلك الأحوال. 

وهنا يظهر كلام طالب الزوبعي معبراً عن حقيقة الأمروهو أنه:" ليس في 
صيغة فعل ويفعل وصيغة الأمر افعل دلالة زمئية محددة؛ بل إن مصدر الدلالة 
. الزمنية الأول هو السياقءوتعينه القرائن االفظية والمعدويبة:؛ أحياناً على 


0 0 0 5 1 ) 4 ابن بعيش 6 شرح المفصنل ؛ جل ص 0 


يي عبد الرحمن الريحائي؛ اتجاهات التحليل فد في النزائنات اللغوية: ص 77179 1, 
ش (') محمود السمرة؛ العربية نظام الجملة والاعراب ؛ نهاد الموسى ؛ مسقط؛ وزارة التربية والتعليم وشؤون 
الشباب»: ه3198 ص ؟١1,‏ 
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تخصيص اللالة الزمنية"!!. 

ويبدو أن هذه الدعوة عند الزوبعي؛ ثم تطبيقها في نصوص القرآن الكريم؛ 
للمشظ امت اقلق فيما زذمنيا النفيودن: لا وخالق كارا غنا قتيه الفعلان + 
المّاضي والمضارّع؛ ولذلك فقد عدنا ندرس نص المعلقات واضعين أيدينا على 
استخدامات فعل الأمر الذي أدى معاني مختلفة» فضلاً عن أزمان مختلفة؛ فتبين 
أن جميع الصتيغ. الآمرة من الفعل كانت على المثال "افعل" ولم يأت أي مثال على 
فعل الأمر المتكؤن:من اقتران الفعل المضارع بلام الأمر. 

وقد وردت"هذه الاستخدامات لتحقق أغراض مخللفة؛ كالترجيء والقطعء 
والتحبب وغيرها من المئعائي الأمرية» وفي جميع هذه المعاني الثي كان الترجي 
أكثرها دوراناً لوحظ تنوع فيإ الدلالات الزمنية» بين الزمن المطلق؛ والحاضرء 
والمستمرء والمستقبل القفريب والبعيد» وقد ظهرت جميع هذه الأزمان بتفاعل 
عناصر التراكيب الصيغية : حيث أدَدثْ"إأقرائن وظيفة بارزة في تحديد الزمن 
المراد. ا 
*دلالة افعل على الزمن المطلق: 

ويعرفه طالب الزوبعي بأنه الزمن الذي يخؤج عن الحدود الزمنية 
المعروفة. وهو عنده يستفاد من كل صيغة فعلية تفيد حقيقة ثابتة ليست قابلة 
للجدل7". 
يقول امرؤ القيس: 

ألا أيها اليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباحٌ منك بأمثل7) 
وفي هذا الأمر الصيغي الذي يوجهه امرؤ القيس لليل نلاحظ وجود حدين 


''' طالب الزوبعي, معجم الجملة القرانية ص 271١‏ 7 

'' المصدر السابق ص75 7. 

(؟) رواية الأنباري: آلا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثل/,ص7/ وهو في شرح الزوزلي 
ص 5١‏ 


أحدسا! أن الششاعر لا يتوفع أن يستجاب له بجرد أله طلب ذلك» وثانيبما: أن 
الاستجابة لا بد حاصلة انطلاقاً من كون انجلاء الليل أمر طبيعي يحدث بشكل 
منتظم؛ وعليه فإن هذا الأمر عند امرىء القيس هو صيغة تظهر بشكل الترجي 
ابوط رغبته في الأمرء وفي الوقت نفسه هي ليسث كذلك: لأن الليل سينجلي.بلا 
شك».ولأن النهار عنده كالليل في سوئه. وعليه فإن الأمر يتخرج بصورة الانفلات 
الذاتي نحو“القوى لتحقيق القوة الذائية» مما يعطيه فوة لا تعد تأثيرية البثة » كما أن 
الأمر غير تأثيري: 

وقد يعبر“عسن العادة الطبيعية التي يمارسها الفردء فيكون زمن الفعل 
الإطلاق: يقول زهير بن أب عي 

تبصّرٌ خليلي هل ترى من ظعائن, تحمّلن بالعلياء من فوق جر ثم(") 
فهذا الأمر لا يؤكد تحمل الظعائن أو ينفيه» وإنما هو أمر يوجب لدى المثلقي أن 
يستخدم واحدة من خواسه التي فد يكون فد -اننتعملها قبل أن يذكره الشاعر؛ إلا أن 
ذكر الشاعر لها كان من قبيل لفث النظز وزئادة الاهتمام؛» مما ينفي أن يكون 
الشاعر يرغب حقيقة في هذا التبصرء ويعزز هذا ألفهم شرح الزوزني للبيت؛ 
يقول” فقلت لخليلي» انظر يا خليلي هل بالأرض العالية,كن فوق هذا الماء نساء 
في هوادج على إيل؟ يريد أن الوجد برّح بهء والصبابة أَلجّيّنة عليه حتى ظنّ 
المحال لفرط ولههالآ كونين يحي يراهن خليلة بعد .مضي عدري جتوة معلة"! 


مشيرا لقول زهير: - 5 
4 1 4 ف 3 و 4 
وقفت بها من بعد عشرين حجه فلأيا عرفت الدارٌ بعد توهه7”): 


فالشاعر يعرف كل شيء ٠‏ وأمره للمتلقي - كما أسلفنا - ليس إلا للفت النظر إلى 
شدة ولهه. ٠‏ 


...1 الأباري ص 144بوعلا الزوزئي ص؟. ١‏ . 
١‏ 7 الزوزلي » شرم المعلقات السبع ص ؟١ ١‏ 


:0 720200 الأنباري؛ ص ١14.وعلد‏ الزوزني ص١١٠‏ 


وأسلوب لفت النظر هذا استخدم في أكثر من موضع في المعلقات كقول 
أمرىء القيس: 

قفا بو من إكرى حبين ومنزل.. بمبقطر اللوى بين الدُخُول فحُومل!9 ١‏ 
وقولي عمرو بن كلثوم: 

قفي قبل التفرق,ٍ يا ظعينا نخبرك اليقين وتخبرينا ') 

قفي سالك هل أَخْد: نت حجرما ِو شك البَيّْن أم خنث الأمبنا(”) 
ووقعت في "المعلقات أفعال أمرية نفيد إطلاق الزمن لأنها أشبه بالنصائح كأبيات 
لبيد بن ربيعة: 

فاقطع لبانة من تَعرَضُ وصله وش واصصل ف 2 صرّمهانا 

واحبٌ المجاملٌ بالجزيل وضرمه باقر إذا .ظلعت وزاغ قوامها! 6 

فاكؤباقّسَمْ ةنبا كُسَعَ لخلق يننا ئها 
فكل هذه الأبيات تشير إلى دعوة للفيام بأمن-طبيعي» ليست الدعوى له إلا من فبيل 
النصح؛ لأن الامثثال له قد يكون سابقاً للأمر 
٠‏ دلالة فعل' على الحاضر لخر في المستقبل: 
الفيس: 1 

فلت لها سيري ان زمامه 2 ولا تبعديني من جناك المغسلل7) 
ذلك أنه مسبوق بقوله: 

تقول وقد مال الغبيط بنا معساأ َقَرْتَ بعيري ياامرأالقيس فانزل؛) 


('" الأنباري صصس15.وعند الزوزئي صا 

“الأنباري ء ص 5/اا.وعلد الزوزلي م717١‏ 

'"' رواية البيث عند الأنباربي ص /ا؟: قفي نسالك هل أحدثث وصلاًٌ لوشك البين أم خنت الأمينا.روابة البحث للزوزني صن1797 
©" الأنباري ص 617.و عند الزوزئي أل 

”'رواية البيت: واحب المجامل بالجزيك وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامهاء ص 018. ورواية البحث للزوزني ص5١‏ 
الأنياري ص 056. ش 

('' الأنباري ص 78.وعند الزوزني ص١‏ 

“'' الأنباري ص 177.وعلد الزوزني م٠١‏ 


رك 


50 إنه ركب معها علئ البعير وهو يمشي فأخذ يميل» فأمرته بالنزولء ولكنه 
رفض وأمرها أن تسثمر في سيرها مرضية الزمام» وهذا المعنى يجعلنا نقول إن 
"الأمر" هنا قام على دلالة الحاضر المسثمر في المسنقبل فيما يتعلق بالسيرء أما 
َخِاء الزمام فكان: لاحقاً لأنه لم يعمل قبلا؛ فهو يحدث أثناء السير. 
٠‏ المُستقبل القريب: 
ورد ةهذة استخدامات تشير إلى المستقبل القربب في المعلقات وقد حققت ذلك 

المعنى القرلظق+أسياقية القائمة على ضرورة أن يحدث الأمر بعد قليل من التلفظ 
به؟ يفول عنترة العبشسئ: 

يا دارٌ عبلة بالجزا#كعلمي 2 وجبي صباحاً دارٌ عبلةٌ واسلمي!'!. 
فهو يتمنى أن تخبره الدار وتتكلم عن أهل حبيبته» حيث إن الشاعر يعلم أنها لن 
تكلم ولكنه يطلب الأمر وهو يرجوا ايتتجابة » و استجابة قريبة. 

وقد تكرر استخدام أسلوب الس تقبل القريب في الأمر بعد "ألا" 
الاستفتاحية؛ يقول زهير بن أبي سلمى: 

ألا أبلغ' الأحلافٌ عني بر سالة وذبيان لحلقْسمتم كل مُقْسه(') 
ويقول عمرو بن كلثوم: 

آلا أبلغ ب بني الطمّاح عنا ودعّمياً فكيف وجذثا<نها!") 
فهي دعوى للإبلاغ السريع فور الأمر به » أرهصت لها "ألا' ودعمها:السياق الذي 
نحده فق اقول نوق » القيسن: 
ألا أيها اليل الطويلٌ ألا انجلي بصُبْح وما الإصباح منك بأمثل!') 
الذي لم يكن فعل الأمر (انجلي) للمتسقبل القريب؛؟ ذلك أن قرينة السياق كانت 
أفوى من" القرينة اللفظية » حيث إن السياق أشار إلى حدث كوني لا يتعلق بالأمر 


5 : الأباري شن لين .وعلد الزوزئي ص1815: 


كاسن رواية البعِث للزوزلي ص١‏ ل 


"ويه نيت يلد بار : ألا سائل بني الطماح عنا ودعمياً فكيف وجدتموناحس 415 وهي علد الزوزلي ص 1١84‏ 
روايته - عند ند الأنباري ص 717 .ورواية البحث للزوزلي ص76 ش 


؟' 


المباشرء مما يدعونا إلى الأول إن استخدام 'ألا' كان من فبيل المستثبل القريب 
مجازياً. 0 
٠‏ المستقبل البعيد: 
لفد حددنا ملامح هذه الدلالة الزمنية من خلال الربط بين التركيب الحامل لها 
والتركيب السابق له؛ بمعنى أننا إذا كان لدينا تركيب صيغي يحمل دلالة الاستقبال 
اتبع بفعل' أمْنَ مستقبل عليه فنحن إذأً أمام حدين للاستقبال» مما يجعل الثاني بعيدا 
في الوقت نفسه الذي لا يظهر فيه الأول قريبا؛ يقول طرفة بن العبد: 
فإن مت فاننيذي بما أنا أهنه وشقّي على الجَيبا يا ابنة مَعبدا'ا 
ففي هذا البيت نحن أمام'الترّكيب: 
إن * فعل ماضي_+نفعل أمر 
ولا شك أن الاستفبال في "إن + فعل" لا يدل على قرب في قول طرفة: 
كُريم يُروي نفسّه في حياتيه ‏ “ستعلمٌ إن متنا غدا أينا الصدي") 
ولما كان الفعل .(انعيني ) تاليا ل "إن مت" فيدى+أنه أصبح أكثر بعداء مما يشير 
إلى أن الفعل لم يقعء وأن أمر امتثاله ليس بعد لحظة:التكلم» وإنما هو بعد لحظة 
الموت؛ وهذا مؤشر قاطع إلى الدلالة الزمنية في فعل الأشء لأنهم عندما قالوا إنه 
خال من الزمن» اعتقدوا أن امتثاله يتحدد بعد النطق حيث لا“زمن في المنطوق 
نفسهه ولكننا عندما نلاحظ أن السياق قلب هذه النظرة» وأن“فغل الأمر فعل 
متعاون مع السياقات زمنياء وبرهن على الزمنية فيه على مستويات مخئلفة تتعلق 
باعتوار القرائن عليه تبين أنه لا يمكن تجريد هذا الفعل من الدلالة الزمنية من 


''' الأنباري ص 1777.وشند الزوزلي ص17 
''" الأنباري ص48.وعند الزوزني ص4م 


تق 


الفلصل الثاني 


دلالة الظرف على الزمن 


الفصل الثاني: دلالة الظرف على الزمن 

تشكل دراسة الظطرف الزمئي مساحة واسعة في كثاب سيبويه؛ تتدرج ثحث 
أبواب كثيرة متناولة له ضمن مستوياته المختلفة» سواء لك الثي تتعلق ببنيته 
الصرفية؛ أو علاقاته النحوية» أو دلالاته الزمنية» وهذه الأبواب هي: 
أوالاً: باب الاستقامة من الكلام والإحالة (ج١‏ ص 5؟) 
ثانيً: بأب.من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاً لأنك تبتدئه لتنبه المخاطب ثم تستفهم 
بعد ذلك (ج١‏ كن )١١7‏ ْ 
ثالذا: باب ما ينتضب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور(ج١‏ ص 
4). ْ 
زاأنهاً: باب الفاعل الذي يتعذاة فعله إلى مفعول ( ج١‏ ص 4"). 
خامساً؛ باب ما يجري مما يكون كَللّفأ هذا المجرى (ج١؛‏ ص 84). 
سادسسا: باب ما يختار فيه إعمال الفعل نما يكون في المبتدأ مبيئاً عليه الفعل(ج١‏ 


ص 18) 
متسناتعاً :وات تفز دون الفاعل الذي يتعداه فعلة إلى مفعولين في اللفظ لا في 
المعنى (ج١‏ ص )١75‏ 


ثامناً: باب وقع الأسماء ظروفاً وتصحيح اللفظ على المعنى (ج7اص 5١؟)‏ 
تاسعاً: باب ما يكون المصدر حيناً لسعة الكلام والاختصار (ج١‏ ض777) 
عاشراً : باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ( ج١‏ ص:62؟) 
حادي عشر: باب ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان غير المختص شبهت به إذ 
كانت تقع على الأماكن (ج١‏ ص ؛7١4)‏ ْ 

ثاني عشر : باب الجر( جج١‏ ص )4١5‏ 

ثالث عشر: باب يحذف المستثنى فيه استخفافا (ج١‏ ص 44”) 

رابع عشر : باب الجزاء (ج ص 5ه) 

خامس عشر : باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء (ج؟ ص 4؛) 

سادس عشر: باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل (ج؟ ص 57) 

سام كين بانياها شيل إلى الأفعال من الأسماء (ج7 ص )١١7‏ 


56 


ثامن عشر ؛ باب تكون فيه 'أن' بدلا من شيء ليس بالأخر أجل ص )١"97‏ 
تاسع عشر : باب الظروف المبهمة غير المتمكنة (ج؟ ص )١85‏ 
عشرون : باب ما ذهبث لامه (ج" ص )45١‏ 
الحادي والعشرون : باب ما يحقر لدنوه من الشيء وليس مثله (ج' ص 4717) 
الثاني والعشرون: باب ما يحقر على غير بناء مكبّره الذي يستعمل في الكلام (ج 
ص 484) 
الثالث والطخوون : باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي لسث فيها 
زيادة من لفظهاز جخ4 .ص 27) 
الرابع والعشرون: باب غدة ما يكون عليه الكلم ( ج4 ص )١١5‏ 

ثناول سيبويه تحت هذه الأبواب ظرف الزمان بمستوياته المخلفة؛ من حيث 
البنية الصرفية؛ والعلاقات النحؤية » والدلالات الزمنية. وقد درست المحاور 
الثلاثة في مواضع مختلفة من الكتابٍإما بشكل مباشرء أو غير مباشر؛ أما 
المباشر فكان بتناول دلالات الزمن في بعطل.الظروف وتوضيحها. وأما غير 
المباشر فكان بالتنظير العام لظرف الزمان من حَيْتُ بنيته وحالته الإعرابية وغير 
ذلك مما يتعلق به من علوم العربية. 
أولاً: البنية الصرفية: 

لا يحدد سيبويه للظرف شكلا يستقل بأداء وظيفته؛ إلا أَنَة يق أن الظرف 
يأتي من مبان صرفية مختلفة تتحول إلى الظرفية؛ في الوقت نفسه الذي يقف أمام 
بعض الكلماث دون أن يعلق عليهاء سوى أن يذكر أنها ظروف. 

ويرى مالك المطلبي أن الظرف لا يكون بذاته قسماً صرفياً من أقسام الكلم 
في العربية؛ بل إنه يتحول إلى الظرفية من ثلاثة أقسام صرفية:!!) 1 
أولا: قسم الاسم: وهذا القسم وارد عند سيبويه؛ فهو يقول تحت وقوع الأسماء 
ظروفا:" فمن ذلك قول: متى يسار عليه؟ وهو يجعله ظرفاً. فيقول: اليوم أوغداً"') 


(أمالك المطلبي ؛ الزمن واللغة » ص 154. 
(') سيبويه؛ الكتاب؛ ج١‏ ص ,7١5‏ 


لل 


رنحست هذا الباب يذكر عددأ كيرا من الأسماء التي تقوم بوظيفة الطرف؛ نحو: 
اليوم وغدا وأمس والليلة والنهار والدهر والأبد والساعة؛ وغيرها يراجع في 
الكتاب. < 

قينا نتم طرزو ل لقره وزو تنكل تيون لان مودق د ةين از تزذكن اننا بوي 
جقكوتطنم ذلك اام حديكه عن مغاني خروف الجر » يقول: عوإذا قلت: مذ 
زمان فقد أضفت الأمر إلى وقت من الزمان ب 'مذ" " (') ويشير إلى ذلك إشارة 
مماثلة حين يذكزٌ أن "مذ" تكون ابتداء غاية الأيام والأحيان؛ يقول:" ... وما لقيته 
مذ اليوم إلى ساعتكتاجذه ؛ فجعلت اليوم أول غايتك؛: فأجريت في بابها كما جرت 
'من" حيث فلت: من مكانٌكذا إلى مكان كذا7). وسيبويه هنا يقرن "مذ" بحرف 
الجر" من" » مع التفريق بنيهما في“كون الأول يكون للبداية الزمانية في حين يكون 
الثاني للبداية المكانية. ظ 
ثالثاً: قسم أدوات الكناية: ويعرفها المظلتِين بأنها" طائفة من الأدوات الثي تؤدي 
وظيفة الظرف إذا .أشارت إلى زمن" () ويضزب :لها مثالاً' متى'؛ حيث يعدها من 
الأدوات الكنائية. التي تؤدي وظيفة الظرف. وهذا“الكلام لا ينطبق على الرأي 
الغالب في 'متى" التي يعدها سيبويه اسمأ للاستفهام(): كُذلكَ فإن ابن هشام يعدد 
في متى خمسة أوجه لا يتطرق فيها إلى تعبير “ أداة كناية" )4 ؤعليه فإن" متى' 
سؤاة أكسانت اسم استفهام أو شرط فهي منصوبة محلا على الظرفية. ويجدد . 
سيبويه لتأدية الاسم وظيفة الشرط في أن يكون الاسم على معنى 'في” .كما أنه 
يحدد الظرف بالنصب دون غيره من الحالات الإعرابية ؛ يقول:" قولك: القثال يوم 
الجمعة. إذا جعلت يوم الجمعة ظرفاء والهلال الليلة. وإنما انتصبا لأنك جعلتهما 
ظرفاً وجعلت القتال في يوم الجمعة أو الهلال في الليلة "7" . ليس ذلك فحسب بل 


''' سيبويه ٠‏ لكتاب ١‏ ص .47١‏ 
''؟ المصدر السابق ؛ ج4» ص 1157, 
''' المطلبيء الزمن واللغة ص 151. 

('؛ الكتابوج١‏ ص١١‏ 

7 ابن هشامء المغلي» ص 1717 

4١8ص‎ ١جءباتكلا‎ "* 


با 


إن النتصبب في الظرف قوي إلى درجة تجعله يغلب في عمله الفعل إذا اجتمعا : 
يقول:" :3 تقسول: قسد عسرفت أي يوم الجمعةء فتنصب على أنه ظرف » لا على 
عروت00 ب ْ 

ويرى الانسجاوي ف تراد العربية أن" متى" ظرف مباشرة » بمعنى أنه 
بتشكل قسماً مسِتقلاً من أقسام الكلم ؛ حيث يذكر أن الاستفهام يقوم على ثلاثة 
حروقت هي الهمزة وأم وهل» وأربعة أسماء وي وكمبوكيف» وخمسة 
ظروف هي ؛.أيْن وأنى ومتى وأي حين وأيّان.() 

وعليه ف'متين" عند النحاة القدماء إما أن تكورن اما أن كلرفا مباشرة». أن 
أداة كسناية فهسو تعإيؤجخاص بالمطلبي لا يوثقه ولا يعلله؛ فهو يبحث في دلالة 
الزمان فيها ومدى تقاربها مغ أيّانِ(". 

إذا كان المطلبي يذهب مذهبه هذا من منطلق أن تعريف الأداة يدخل فيه 
الحسرف وبعض الأسماء كالاستفهام ابرط وأحياناً الأفعال والظروف التي تقوم 
بوظيفة الأداةء فإنه لا يستخدم المصطلحات بذقة'حين يقر بأن 'متى" اسم شرطا") 
كما وأنه لا يحصرها في قسم واحد من قشي الكلمءوهو ما يقره علم اللغة: 
الحديث:ولو كان فعل ذلك لما وضع باباً خاصاً في الظروف المحولة عن حروف 
ا 0 

جاء رأي المطلسبي السابق امتدادا لوجهة نظر ثمام حمَنّانٌ الذي ميّز بنية 
الظرف من ناحيتين هما: الأصالة والتحول*)؛ أما الظروف الأصلية عندمفيه: إذا 
وإذ ولما وأيان ومتى. وأما ظروف الزمان الأخرى فهي ليست ظروفا أصلية لأنها 
مبان مختسلفة ذات معان مختلفة . وهو يعلل لهذا الأمر من خلال مجموعة من 
المميزات التي يخضتها بها » وهي؛ ظ 


٠‏ :..(أالمصدن إببايق» ج١1‏ ص04 ؛ 


"الالباري. أسرار العربية ص 2391 
9 المطلبي, ' الزمن واللغة, ص 1١4‏ هال 
"٠‏ المصدر السابق؛ ص 1١4‏ 


,١19 ثمام حمتاق؛ اإلفة للعربية معناها ومبناها من‎ 0.٠.2: 


م 


اولاً: الصورة الإعرابية فهو يرى أنها جميعاً من المبنيات . وهذه الميزة لا تعد إذ : 
تندرج تحتها ظروف أخرى لا يعدها ظروفا أصالة مثل 'مذء منذء قط أمس”" 
وغيرها. ٠‏ 
ثانياً: الحرية في الرئبة في الجملة عامة» وهذا لا ينطبق على ' إذا" التي نتقدم 
لكتقيا يقسرل: ممنييزية:* ولا ارزيها نالفل الواجب7"» وهذا يحدد ارتباطها 
بالفعل بأن ايكون تالياً عليها. 
ثالذا: الصتبي ل فين يو أنبا عليا ين كين المفقفات . وهذا الكلام ينطبق على 
كثير من الظروف آلثئ.لم يعدها ظرفا أصالة. 

ولما كان تمام بان بكلامه هذا يعد الظرف قسماً مستقلاً في الكلم إذا كان 
أصلياً؛ فإنه لم يستطع أن يثبنت اذلك حيث لم يعطه خصائص حقيقية تفرده سواء 
على مستوى الشكل أو الوظيفة ممالا يعد بحال رافداً لوجهة نظره» ولذلك نجد 
المطلبي على الرغم من أخذه ببعض مؤاد. هذا الرأي إلا أنه يعلق على جوهره 
ناكل" للظرف حاقة'تحوية تتكون نهنا يفيل الهج من مواد :اسمية أدالة غلئ 
الزمن ومما يقدمة الصرف من بعض أقسام الكلم إلى“النحو(). ٠‏ 

ويبدو أن وجهة نظر المطلبي هي خلاصة جيدة؛لما يعرضه ثمّام حسان, 
غثلن :الرغم من تقديم بالعنف آخن هو :فاضئل السناقى لرأي يلاوشها ذهب إليه ثمام 
حستان حين يقول:؟ إن الظروف لا تدل على مسمى كما تدل الأسماءء.ولا يُسمّى 
بها شيء معين مشيراً إلى أن معناها وظيفي لا معجمي"7). وهو بهذا يَميزءما 
يطلق عليه الظرف» بخصيصة مميزة سرعان ما تنهار أمام مجموعة من الأمور: 
أولاً: الألفاظ التي يطرحها كظروفء وهي إإذء إذاء لمّاء أيّانء متى» كلما(). 
ويلاحظ أنها مضافة لها ' كلما" إضافة لم تبرز. وقد بينا بطلان هذه الألفاظ من 
حيث اختصاصها بقسم الظرف. 


''' سيبويه, ج؛؛ ص الالا, 

("؟ مالك المطلبي. الزمن واللغةء ص 5١7‏ 

يل فاضل السافي: أقسام الكلام العربي صن لمن ١‏ , 
9 المصدر السابق؛ ص كه 7 


1: 


ثانياً: يفصل البساقي بين قسم الظرف وقسم الاسم من الكلم متجاهلاً الأفسام 
الأخرى من حرف وفعلء ولا سيما قسم الحرف الذي فد يختلط قسم الظرف معه 
كثيرا كما بينا سابقاً. ش 
. ثاليثاً: يشير كلام الساقي إلى ' المعنى المعجمي" على أنه بقتصر بالدلالة على 
مسَثَمئ؛ ولما لم تكن الظروف التي حددها تملك المعنى المعجمي بالشكل الذي 
حدده فقد أخرّجت عن الاسمية» وهو ما يُدحَض بجملة حديثنا السابق. 

وعليه يقن قول سيبويه إن " الكلم: اسم وفعل وحرف" ("')هو الأصل الذي 
لم يستطع قسم جديد' أن يقف إلى جانبه» ولذلك فإن سيبويه بتثناوله للظرف الزمني 
يقدم مجموعسة من نماذجه ويحدد أصول أغلبها؛ وهي" إذا »إذ؛ مذء حين» قطء 
أمس» حسبء الآنء بينماء متئ لما » قبل» بعد" وسيبويه لا يحدد أصول كل هذه 
الكلمات إن كانت ظروفاً من حيث البناء والتحول؛ ففي الوقت الذي لا يشير فيه 
البتة إلى 'قط وحسب والآن وإذ وإذا" مئ:حيث كونها ظروفاً أو متحولات إلى 
الطظرفء فإنه يذكرز الاسمية في امنا حيث يجّعلها المثال الأول تحث باب "وقوع 
الأمشاء ترون" وكذلك هو يشير إلى الاسمية:في ' قبل وبعد" وهما تقعان 
ظروفا يقول:" وأما قبل فللأول وبعد للآخر وهما اسمان' يكونان ظرفين7)» وخو 

يشير إلى الحرفية في 'مذ" عندما يضعها ذ ضمن أحرف لاجتيخريخصتها بدلالة 
إضافة الأمر إلى وقت من الزمانء ثم يذكرها في موضع آخر فبقول:"ما لقيته مذ 
اليوم إلى ساعتك هذه » فجعلت اليوم غايتك» فأجريت في بابها كما جرت 'من" 
حيث قلت من مكان كذا إلى مكان كذا "(4) فهو م 
الكلم» فضلاً عن كون إشارته إلى أصول الظروف قليلة لا تشمل جميع بع الظروف» 
بل إن تناول النحويين القدماء بعد سيبويه يدعم كونهم لم يعتنوا كثيراً برد الظرف 
إلى أصلة من أنواع الكلم؛ لذلك فقد وقفوا كثيراً على الظروف فقالوا: ظرف يدل 
على كذا. 
0 لفان من 1 
«؛ المصدر السابق» ج١‏ ص .1١5‏ 


المصدر السابق.ج4 ص 771 
المصدر السابق؛ ج؛ ص 776, 


ويد ذلك كله يمكن القول إن سببوبه في نظرته إلى بنية الظرف الصرفية حصره . 
الأول: شكل يلازم استعمالاً واحداً من ألفاظ لا قياس فيها ولا اشثفاق» فهي 
وت 22 1 
الثانؤى شكل يمثل أبنية مطّردة الاشتقاق من مواد الأفعال » تتصرف تصرف 
الأسماء فيُسند إليها ويضاف إليها مباشرة أو بواسطة أداة الإضافة فيما يعبر عنه 
سيبويه ب "المفعك إذا كان حينا" (١)؛‏ يقول:'...كقولهم:أتت الناقة على مضربها. 
أي على زمان ضَرّابِها. وكذلك مبعث الجيوش؛ ثقول:سير عليه مبعث الجيوش 
ومضرب الشول7"). 

وينوسع سببويه في أشكال .الظرف بتنوع وظيفة هذه الأشكال لتنوب عن 
الظرف » فيحدد ذلك في الألفاظ التالية: 
أولاً: المصدر : يقول سيبويه: " ما يكون الْمضْدر فيه حينا" وذلك قولك: متى سير 
عليه؟ فيقول: مقدم الحاج» وإنما هو زمن مقدم الخاج'37) 
ثانياً: صفة الظرف: وعبارة سيبويه '"صفة الأحيان؛ تقول: سير عليه طويلة9. . 
ثالثاً: عدد الظرف: يقول :" سير عليه يومين أو ثلاثة أياء'2). 

وعليه فإن تناول سيبوبه للظرف في بنيته الصرفبة لااينفصل عن تناوله 
لعلاقاته النحوية» كما أنه سيقرن بذلك دلالته الزمنية التي سندرسها ف الصفحات 
القادمة. . 
ثانياً: 
الدلالة الزمنية في الظرف: 

في إطار الحديث عن زمن الظرف يمكن التمييز بين نوعين من دلالات 
الفروف عسلى الزمن؛ أما النوع الأول فذلك الذي يظهر الظرف فيه مؤكدا 


'' الكتاب؛ ج١‏ ص 774. 
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اه 


زمليأأبحيث يكون وجوده المؤثر على زمن السياق ثالبً لوجود قرائن أخرى أكثر 
فاعلية؛ توجه الزمن فيه فيؤكد الظرف هذا الزمن» وهي على شكلين: الظروف 
المرشحة؛ والقروف ذاتية الزمن. وأما النوع الثاني فيكون صانعاً للزمن في 
السياق يؤدي وظيفة أساسية في الدلالة عليه. 

أما النوع الأول فيكون من خلال إدخال الظرف المعبّر عن زمن معين في 
تركيب فلي يحمل دلالة الظرف نفسه زمنياء ويصنف سيبويه هذا من قبيل الكلام 
المستقيم الحسا؟نجي: "أتيك أمس وسآتيك عدا" (') وهو في هذا يعد الظرف مؤكدأ 
زمنيً؛ ويدخل تحت 9هالنوع مجموعة من الظروف محددة لا تتغين: ظ 

ولما كانت هذة:الظروف المحددة لا تستطيع خلق أفكار تركيبية مسنقلة 
فإنها دخلت ضبمن المحال «ؤجالكلام؛ نحو: 'أثيتك غدأ وسآنيك أمس"7") وعند 
. النحويين أن المحال هو ما لا يصح .“له معنى ولا يجوز أن تقول فيه صدقاً و لا 
كذبأء7) وهذا في العربية يخرج من الإِخَبار الي ينبغي أن يحتمل الصدق أو 
الكذبء وعليه فهو ليس كلاما. ولدى هذه الظزوفث وظيفة أخرى في الدلالة على 
الزمن تجعله أكثر فاعلية؛ وهي عملية الحصر ف الزّمن» بمعنى إذا كانت جملة 
مثل” أتيتنا أمس" تشير من خلال فعلها إلى المضي وظرفها أيضاء فإن الظرف 
حصسر المضي في زمن معين دون غيره؛ وعليه فهو ظرف”منّيح وليس ظرفا 
صانعاً. وسيبويه في هذه الحالة يقر أن الفعل هو الصانع الأول للزمن؟'فهو يقول 
في مثل ذهب "" أن الحدث فيما مضى من الزمان؛ وإذا قال سيذهب فإنه دليل 
على أنه يكون فيما يستقبل" (') ثم بعد ذلك يقرنها بأسماء الزمان المناسبة» وهو 
بقول إن الفعهل بتكي إلى الزمان!) ويندرج تحث هذا الكلام عدد كبير من 
النظروف المرشحة التي تغطي مساحات زمنية مختلفة .وهذه الظروف يمكن أن 


تحدد كما وردت عند سيبويه في "أمس وغد " إذ يحصرها في هذين الظرفين فهو 
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آمك 


سينا مف لما النشككة ا بل كنا ران ست كول فى غيرها مق 
الظروف التي تتمكن: "ألا ترى أنك تقول؛ هذا أليوم وهذه الليلة فيكون لما أنت فيه 
ولما لم يأت ولما مضى"1") ثم يقول:" وأمس وَغْدٌ لم يتمكنا تمكن هذه الأشياء"7", 
تكلذا كان الظرف متمكناً فإنه عند ذلك لا يرشح لزمن معين ولا يصنع زمناً وإنما 
يصبح معبرا عن ذات زمني لا ذات في الزمن. ويضرب سيبويه مثلاً قوله عز 
وجل: ' هذاءيومُ لا ينطقون'"9) و" هذا يومٌ ينفع الصادقين صدقهم'7) ويميز بين 
العملين نحوياً باختيار. النصب للظرف والإعراب لغيره؛ يقول:".قولك"القتال يوم 
الجمعة" إذا جعلت 2ه الجمعة ظرفأء والهلال الليلة. وإنما انتصبا لأنك جعلتهما 
ظرفاً وجعلت القتال في يوم "الجمعة » والهلال في الليلة"17). ويورد سيبويه تفصيل 
ذلك ؛ حيث يفرّق في الإعزاب, من حيث الحركة بين الظرف وغير الظرف؛ 
يفول:"وتقفول: قد عرفت أي يوم الجمعة» فتنصب على أنه ظرفء لا على عرفت» 
وإن لم تجعله ظرفا رفعت'(". 

وعليه فإن "أمس" و'غدا" فيهما خَصيشّبة تجعلهما على هذا الذي قلناه 
تتلخص في كونهما محددين زمنيأء بحيث لا يمكن تغيبر زمن وقوع الحدث 
بالنسبة لهماء فلا يكون زمن الحديث عنهما وزمن وقؤع الحدث فيهما واحداً 
كغيرهما من الظروف التي قد يشتمل زمن الحديث عن الحدث' زمن الحدث نفسه 
مع وجود زمن ثالث محتوى بين الزمنين في الزمن الكلي. 
وقد ورد في المعلقات استخدامات عديدة لكلمة " يوم" سواء في حال مجيئها ظزفاً: 
أو غير ظرف». إلا أنه لم يرد استخدام ل ' أمس" أو "هذا" ببوان أنها أحريت 
عليها تغييرات صرفتها إلى اسم الذات فأضيف 'أل" التعريف إلى " أمس' ' فصارت 


'' المصدر السابق ج؟ ص .48٠١‏ 
(") المصدر السابق ج؟ ص١48‏ 
''! المصدر السابق ج17 ص '.48٠١‏ 
''“المرسلات؛ 76. 

*؟ المائدة: 318, 

الكتاب» جج١‏ ص 418, 


زيف 
المضدر السابق ج١1‏ ص ٠١‏ 55, 


ىه 


سما يدل على اليوم السابق دون الإشارة إلى زمن سوى الدلالة على ذاك اليوم 
السابق؛ وكذلك "غدا"' التي أصبحت دالة على ذات اليوم اللاحق. 
وليس في هذا الكلام تناقض مع السابق؛ فقد ذكر ابن يعيش أن أكثر العرب على 
غسدم تعريفه 'بأل' مع عدم تمكينه وإعرابه وتصريفه ويعده الفياس ('). وقد ورد 
في بيت وحيد في المعلقات لزهير بني أي سلمى؟ يقول فيه: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غدعم/"ا 
وفي هذ البيت خرجت الظروف الثلاثة" اليوم » الأمسء غد" عن الظرفية إلى 
الدلالة على الذات"أيّ الوقت الذي حصل فيه التكلم من أول اليوم إلى آخره سواء 
انتهى أم لم يننهء فضلاً:غما سبقه أو لحقه. ويسترعي الانتباه أن الشاعر عرف 
كلا من البوم والأمس لثفته بمعزفة ما فيه ولكنه نكر" غد" لتدل على مدى تخوفه 

مما يجهله في المستقبل؛ مما يدفعنا “إلى الفول إن الشاعر يقطع اليوم عند لحظة 
الانتهاء من التكلم » ثم ما بعد ذلك جميْغة“هو في الغدء ونثيجة لذلك فإن المعيار 
الأولي للدراسة المعيارية الدقيقة » للزمن تخرّاج عن دائرة التوقيت الكوني إلى 
دائرة التوقيت النفسي للشاعر. 

جاءث كلمة.'يوم ' في المعلقات في مواضع مختلفةمتتقلة بين الطرفية وغير 
الطرفية؛ أما غير .الظرفية فجاءت في قول أمرىء القيس: 

كأني غداة البين يوم تحملوا د سُمْرَاتِ الحي ناقف حُنظل!" 


وقوله: ٍ 
ألاربٌ يوم لك مِنْهنٌ صالح 2 ولاسيما يوم بدارة جلجل!') 
ا 00 ا َه 6 زه 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي 2 فيا عجبا من كورها المتحمل 
وقوله: 
© بن يمن + شرح المفصال: »جل ص 1ه واسلاوا, 


ش ) الانباري ؛ شرح القصائد السبعء ص 1894.وعند الزوزلي صى8١١‏ 
(؟! المصدر السابق» ص 17.وعئد الزوزني ص1 
20 المصدر.السابق» ص 57.وعند الزوزني ص١١‏ 
'' رواية البيت علد الألباري: ويوم عقرث للعذارى مطيتي فيا عجبأ لرحلها المتحمل. وروابة البحث للزوزني ص١‏ 


ه5 


ريدم دهت لخدن خْهُ لير للك :لك الويلاك إلك مرجليا'ا 
في قوله : 'يومَ عقرت " و " يوم دخلت" بنى على الفتح مع أن الأصل أنه معطوف على 
المجرور أو على المرفوع بعد لا سيماء ولكنه لما أضاف إلى المبني وهو الفعل الماضي فقد 
لزمه البناء. كما ورد في قوله تعالى :' إنه لحق مثل ما أنكم تنطفون!'). وقد ورد في 
مواضبع أخرى داخلا في الظرفية؛ يقول عمرو بن كلتوم: 

ايوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصباً ثبيناا 

وأَسَا'يِوّم“لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلسببينا؟') 
وهو عند النحوبين يننصب على تقدير 'في". 

الحديث السابق:جميعه ولا سيما في ' أمس وغدا" يعد من قبيل التفصيل 
لنمط من أنماط الظروف المؤكدة زمنياً والتي لا تقوم بدور الصانع زمنيآء وهذا 
هو شكلها الأول. 1 

أما الشكل الثاني من الظروف المؤكدة فهي تلك التي لبس لها علافة مباشرة 
بزمن الفعل بل إنها قد تظهر مع أي "شنكل*من أشكاله؛ الماضية والمضارعة 
والأمرية» ولكنها ليست كالأمثلة الأولى التي تملك صياغة زمنية بنفسها دون أن 
ترشح زمناً في الفعل نفسه؛ ولكن هذه ترشح زمناً في ذاتهاء وعند سيبويه أمثلة 
كثيرة على هذا النمط متنوعة بتنوع ظروفه؛نحو: سير عليه .طورين» وضيرب به 
ضربتين»7) وقول سيبويه تمليقا على قول العرب: 

من لد شولا فإلى إتلائهال" 

يفول : ' نصب لأنه أراد زماناً' 2 وقوله في موضع آخر" سير عليه الليل 
والنهار"(". 


'! الأنباربي ص 5".وعند الزوزني ص4١‏ 

''؟ الذاريات 1 717. 

'' رواية البيت للأنباري: فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببينا ص ٠٠‏ 4.ورواية البيت للزوزني صن'(لا١ ١ ١‏ 
'! رواية البيت للألباري: وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا ثبينا ص ٠١‏ 4. ورواية البحث للزوزني ص؛!/ا1١‏ 
9 سيبويه ؛ ج١‏ مس لف ش 

“ا ورد ذكر ليث في شواهد الشعر في كثاب سيبويه أن العيني قال فيه'هذا تقوله العرب فيما بينهم مثل المثله يقول خالد عبد 

الكريم صاحب شواهد الشعر" وما دام الأمر كما قال العيني فمن المستحيل معرفة قائله' /شواهد الشعر ص4؟7. 

الكتاب؛ ج١‏ ص174- 8 7؟ 1 

('؟ المصدر السابق»جاص5١7‏ 
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:هذه الظروف جميعها هي أسماء تحملت الظرفية» وجاءت لوظيفة محددة 
هي التوكيد للفعل؛ فتكون زمنية في حال كان الظرف من غير جنس الفعل» حيث 
يحمل إشسارة الزمن في معناه اللغويء أما إذا كان من جنس الفعل فيؤكده مطلقاً 
دون تقيسيد بالزمن بل هو حامل لأبعاد الفعل المتمثلة بالمعنى وهو الضرب أو 
الزمن وهو تكرار الضرب. ويمكن إطلاق صفة " النحوية' على هذه الظروف» 
بمعنى أنها ظروف خلقها السياق انطلاقا من ملاءمتها لوظيفة الظرف؛ ويدل على 
ذلك وقوعها'منصوبة أحياناً وغير منصوبة أخرىء بل إن الذي يحدد انصرافها 
إلسى الزمن (الظزف) هو المتكلم نفسه الذي يستخدمها ليشير إلى خصوصية في 
معنى يريده؛ قد لا يزيده في موضع آخر؛ ولذلك فإن مثل هذا الأمر يجعلها من 


أضعف الظروف إن لم تكن أضعفها لكونها لا تحمل أي خصيصة ذائية تفرض 
من خلالهنا ظرفيتها على السيّاق؛ كما أن تصرف بنيتها الصرفية يعزز فكرتنا 
السابقة. ش 

ثالث : تطبيق في ظروف واردة في المعلقاث :1- الظروف المؤكدة: 

أ- عشية 


وردت كلمة " عشية" في المعلقات في غير موضنع دالة على الزمن بطرق 
مختلفة: يقول امرؤ القيس: 

كأن السباع فيه غرقى عشية بارجائه القصوى أنابيش“عنصل7) 
حيث يحدد الشاعر زمئاً داخلياً للحدث هو" العشية"؛ يقول الزوزني: "التشي و 
العشية: ما بعد الزوال إلى طلوع الفجر وكذلك العشاء" () . وقد جاء الظرف 
'عشسية" هنا فضلة تركيبية حيث اكتملت الجملة 'كأن السباع غرقي'. ؛ ثم جاء 
اللرف فلم يحدد زمن غرق السباع إن كان ماضياً أو حاضراً أو مستقبلء ولكنه 
حدد الزمسن الاستمراري الداخلي الذي كانت فيه غرقى وهو العشية» والزمن 
الاستمراري هو زمن داخلي مجرد عن الزمن الكوني» ولكن يعبر عن حالة زمنية 


2 ش يستمر فيها حدث تمساعطير 4 


وقد استخدمها علترة في قوله: 


2 " الأنباري ص .١ ١١‏ وعند الزوزني ص ١ه‏ 
1 © الزوزئي ؛ شرح القصائد السيع ص إن 


كه 


وكأنما نطس الإكام عشية -<202 بقريب بين المنسمين مصلّم(') 
فهو يحدد الزمن الاستمراري للفعل بالعشي» الذي تسكر فيه الإكام لشدة وطئها. 
ويعزز هذه الفكرة قول عنترة: 

سحا وتسكابا فكل عشية 2 يجري الماء لم يتصره؟") 
ذلك أن الشاعر اضطر لاستخدام 'كل" ليحمل الظرف زمناً خارجياً لا يتعلق بمعناه 
الداخلي».مما أذى إلى تغيّر البناء السياقي فأصبح الظرف 'عشية" مضافاً إليه فناب 

عنه "كل" مما'يعني أن هذا الاك 

وقسد يتصنرف الظلرف" عشية" إلى 'عشاء" ليدل على المعنى الظرفي 
والتركيبي نفسه؛ يقول-الحارث بن حلزة اليشكري: 

أجمعوا أمر هم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء”") 
لاس ع السمات التي ظَهديب فيها هذه الظروف من حيث إن ازعن ها 
ذاتي غير تأثيري. 
ب- متى: 

سلف الحديسث عن 'متى" عند سيبويه في .إطار الحديث عن الظروف 
المستحولة عن الاسمية ية40)» والآن سنستحضر سياقاتها ف المعلقات لنبين التوضيع 
الزمني في 'متى"؛ وإننا إذ نستخدم مصطلح التوضيع الزمني“ في 'متى' فإئما يمتد 
هذا عن حديثنا في 'عشية" حول الظروف التي ينحصر فعلها في التاضر الداخلي 
المستمر للفعل لتغطي جانباً توكيدياً في الفعل من خلال الزمن؛ والتي سنتناولها 
الآن في'متى" التي وردت في المعلقات أكثر من عشر مرات متحولة في أكثرها 
عن اسم الشرط» ومرة وحيدة عن اسم الاستفهام فتشكل نمطان؛ الأول في خال 
كونها متحولة عن اسم الشرط وهو: ظ 

متى + فعل مضارع(فعل الشرط) + فعل مضارع (جواب الشرط) 
الثاني في حال كونها متحولة عن اسم الاستفهام؛ وهو:متى + فعل ماض. ' 


3 رواية الأنباري: وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين الملسمين مصلم . ورواية البحث للزوزني ص 155. 
الأنباري من /١9؟.وعلد‏ الزوزني ١41‏ : 
7 رواية الأنباري للبيت: أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. ص 1 

ورواية البحث للزوزني ص ١؟5,‏ 


9 سيبويه ج١‏ ص ,7١5‏ 1 


باه 


أما لمط الأول فورد في قول زهيرين بي سل 


مثى تبعثوها تبعلوها ثميمسة 
وقوله: 5 
جرىء متى يظلم يعاقب بظلمه 
وقول امرىء القيس: 
0 11 الى ار 
ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه 
وقول طرفة بن“ العبد: 


فمنهن سبقي"العاذلات بشربة 


وقوله: 

وأعلم مخروت من الأنفن مارن 
وقوله: ار : 

ولسست بحلال التلاع مخافة 
وقوله: 

فما لي أراني وابن عمي مالكا 
وقوله: ل 

وقربت بالقربى وجدك إنلي 
وقو 00 


ونَضْرٌ إذا صَرَيتَمُوها فتضرم”) 
0 ون د 4 0 
سريعا » وإلا يبد بالظلم يظلم!"). 
ل اه و و2 0 
متى ما ترق العين منه تسفل!") 
ا و كلك ونين نتن كا 
كميت متى ما تعل بالماء تزبد 
عنيق متوترجم به الأرض تزدد(*) 
ولكنْ متى يسترفد القوم أرفدا") 
متو للق منه ينا عني ويبعُد!") 


متى يك أمر لللكيثة أشهدل؛) 


0 اي 2 ل و د 
على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترّعد!" . 


وقول عمرو بن كلتثوم: 


'! الأنباري ص 7517.وعند الزوزني ص 1١١‏ 
( الأنباري مس 74؟.وعند الزوزني ص ه١١‏ 


اليل '""رواية الانباري : ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ماترق العين فيه تسيل ص 58 ورواية البحث أزوزلي ص 50. 


ش 4رواية الأنباري : أمنهن سبق العاذلات شزية 
الأنباري ض ٠‏ .وعلد الزوزئي 1 

0 الأنباري ص 1موعلد الزوزليم؟ 
( الأنباري.صس 7١7.وعلد‏ الزوزلي85 


كميث متى ما تعل بالماء تزبد صن ١54‏ ورواية.البحث للزوزلي ص '41. 


ب رواية الأنباري: وقربت بالقربى وجدك إنه متى يك أمر للنكيثة أشهد ص 7٠١5‏ ورواية البحث للزوزئي ص 87 


7 الأنباري ص 775.وعند الزوزلي ص"1 


متى تنقل إلى قوم رحانسا ‏ يكونوا في اللقاء لها طحيناا"ا 
وقوله : 

متى نعقد فرينتسنا بصبل تجذ الحبل أو تقص القرين”") 
.. في هذه الأبيات كلها يلاحظ أن الفعل بعد " متى" المعبر عنه بصيغة المضارع » 
بشير إلى الوقوع؛ وتدل ' متى" على استمرارية الحدث فيها دون تحديد لزمن هذا 
الحدتٌ إن كان ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً؛ ويؤكد هذا أن الأبيات كلها وصفية 
إطلاقية الوقؤع: 
أما النمط الثاني فيد في بيت وحيد لطرفة العبد؛ يقول: 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عوّدي(» . 

. مستى" هنا لا تحمل المعاني' السيابقة من التوضيع في زمن الفعل؛ بل إنها حملت 
دلالة الاستقبال ؛ يقول الزوزني شارحا البيت:" فلولا حبي ثلاث خصال هن من 
لذة الفتى الكريم لم أبال متى قام عودي.من عندي آيسين من حياتي» أي لم أبال 
متى مت" 7!؛ ولمّا كان الموت لم يقع بعد.“في'امتى" أفادت الإفمطيلء وهام الفعل 
الماضي معه ليقرر الوقوع للفعل. ظ 

كان ملحوظا تقدم الظرف 'متى" باستمرار على الفغلءمما يشكل دليلا 37 
على ضعف هذا الظرف ؛ يقول محمد حماسة عبداللطيف:" ولقوة ارتباط الظرف 
بالفعل فإنه لا يشترط له موقع معين؛ فيأتي معه سابقاً أو لاحقاً"(): 
نب للطروف الاسكة: 

أما النوع الثاني من الظروف فهوالظروف الناسخة وهي تلك التي لا تحمل 
دلالة أفعالهاء وإنما تؤدي وظيفة تغيريةٌ تحول الأفعال عن دلالاتها الزمنية 
الخاصة إلى دلالات تشترك الظروف في صنعها؛ ولذلك سميت ب" الظروف 
الناسخة" لقيامها بنسخ زمن السياق. وهي بعندة لي مجموغة مزه الظطروف؛منها: 
إذاء وإذ والو اوعلى معن إذ: 


(') الأنباري ص ١4؟.وعند‏ الزوزني ص١‏ ش 

('» رواية الأنباري: متى نعقد كرينتنا بحبل نجذ الحبل أو نقص القرينا. ص 408 ورواية البحث للزوزني ص١18‏ 
("'روية الأنباري:فلولا ثلاث هن من عيشة الفتىي وجذك لم أحفل متى قام عودي. ص 154١.ورواية‏ البحث للزوزني ص 7م 
» الزوزلي ص ؟1-87م 

7؟ محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجمتة العربية؛+س؟١‏ 
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1 
يذكدر سيبويه أن"إذا' ظرف لما يستقبل من الدهرء فيها مجازاةل)» وهي 
عنده تضاف إلى الأفعال لأن الزمان فيها لم بقع(")؛ يقول:" وإذا كان الزمان لما 
تكمم.يقع لم يضف إلا إلى الأفعال» لأنه في معنى إذاءوإذا هذه لا تضاف إلا إلى 

الأفعال"270. 

ويْحَدد السيرافي في شرحه الأفعال بأن تكون إما مضمرة أو مظهرة: وإذا 
ورد بعدها الاإثلام,وإلخبر فعلى تقدير فعل قبله()؛ ويضرب لذلك مثلاً؛ يقول:"... 
كقولك: أجيئتك إذااقسام زيد. يعني الوقت الذي يقوم فيه"[*). وهو يذهب مذهب 
سيبويه في تحملها معنى المجازاة. 

وعلى الرغم من الكلام التئابق في احتمال 'إذا" معنى المجازاة إلا أننا نجد 
كلاماً مفصلاً لدى سببويه ينفي.فيه المجازاة فيها ويؤيد الطرفية» فيقول: ' و 
تمالثة: ورية الخليك: عن “ذا نما 2 أنجججازوا بها؟" () فضلاً عن قوله إنهم 
يجاوزن بها في الشعر مضطرين(". ظ 

ويعال السيرافي ذلك؛ فيقول:" والمجازاة تروط هي معقودة على أنها 
يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون '(". 

يعلق المطلبي على الكلام السابق فيذكر أن البحوثة:السنامية المعاصرة 

أثبتت عه تاق سيبويه في جعل" إذا " ظرفا) ولكنه في الوقت نفسه يقول إن 
الاستعمال اللغوي / يثبت شيئاً آخر هو أن 'إذا" أداة شرط* تدخل على جمللين '). 


*راجع رأي أبي أوس الشمسان في ذلكء الجمئة الشرطية عند النحاة العرب ص14-7117١7‏ 
سيبويه ..ج؛؛ صل 15375 
('" المصدر السابق ج؟ ص .1١9‏ 
© المصدر السابق مج”اص 1١١9‏ 
('' السيرافي» شرح الكتاب جج١‏ ص ,١141- 14١‏ 
*» المصدر السابق: ج١‏ ص ١47-1١4١‏ 
' الكتاببج”؟ ص١1 ٠‏ 
*'! المصدر السابق»ج؟ صضن١3.‏ 
) السيرافي ء شرح الكتاب » ج١‏ ص ؟147١.‏ 
'' مالك المطلبي؛ الزمن واللغة» ص 7١؟.‏ 
(') المصدر السابق»ص 504 ' 


ويظهر: لنا مما سبق أن كلا من السيرافي والمطلبي لد ابلعدا عما فاله 
سببويه؛ ذلك أنه قرر حفيقتين تظهران متنافضتين للوهلة الأولى؛ وهما أن " إذا " 
تكون للمجازاة ولا تكون في موضعين مختلفين من ' الكتاب" » ولكن هانين 
الحفيقتين ليستا متنافضتين؛ ذلك أن الذي ينفيه سيبيويه من المجاوزة هو الجزم في 
الفَل» ولكنه لا ينفي المجازاة في أصلهاءويدل على ذلك أن عبارته في تعريف 
'إذا" تقول:.. إذا فلما يستقبل من الدهرء وفيها مجازاة » وهي ظرف7'). ويوضح 
ذلك الدكتور مُشْند. حماسه عبد اللطيف فيقول إن عدم المجازاة في "إذا" عائدة إلى 
و0 الفمل بعدفننا كثيرأ ما يكون ماضياً وقليلاً مضارعأء فلما غلبت الصورة 
الأولى على الثانية لم تختض.إذا بجزم المضار ع(). 

ولنناقش هذه الأفكار في'إذا" نتناول سياقات المعلقات التي وردت فيها؛ 
حيث إنها قاربث الستين موضعاًء جاءت متبوعة بالفعل الماضي في أكثرهاء وكان 
الخروج عن ذلك في مواضع نادرة جاء الفغل المضارع فيها مُصَدّراْ ب'لم' التي 
تصرف المضارع إلى المضي زمنياً. وقد أَخَذك في ذلك كله أنماطأ؛ هي : 
*الأول: إذا + فعل ماض (فعل الشرط) + جواب الشرزط. 
وقد اتخذ هذا النمط أشكالاً عديدة: 
أولها: إذا + فعل ماضى, + فعل ماض 
ثانيها: إذا + فعل ماض + (لم + فعل مضارع) 
ثالثها: إذا + فعل ماض + فعل مضارع 
رابعها: إذا + فعل ماض + (ما + مضارع) 
خامسها: إذا + فعل ماض + جملة اسمية 
*الثاني: إذا + (لم + الفعل المضارع) فعل الشرط 
وفي هذا النمط كانت "إذا" دائماً مسبوقة بما يمكن أن يكون جوابا لها وهو جملة 
اسمية. وقد ورد ضمن هذا النمط هذه الثلاثة الأبيات: 


قول عنترة العبسي: 


('' الكتاب» ج4 ص؟75 
(' محمد حماسه عبد اللطيفء بناء الجملة العربية ص 1ا١.‏ 
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ثلى علي بدا علدنر فإنسي سمح مخالطتي إذا لم أظلم"' 
وقوله <٠:‏ ش ظ 
الشاتمّي عر ضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم القهمادمي(" 
وقول عمرو بن كلثوم: 

يقنمْن جيسادنا ويُقلنْ لستسم بعولتنا إذا لم تمنعونا!») . 

بلأحتْظ في هذه الأبيات الثلاثة أن "إذا وفعلها" جاء! مؤخرين عن جوابهما 
السذي كان في-البيت. الأول'فإنني سمح مخالطتي" وهو جملة اسمية ارتبطت بالفاء 
لتكون جواب الجزاء في "إذا" والبيت الثاني كان "الناذرين" وفي البيت الثالث ' 
لسثم بعولتنا' وهي جملة فعليّة مصدرة بفعل ناقص بعد أن كانت اسمية قبل دخؤله 
علبيا. ظ 

بتضح في تركيب 'لم+الفعل المضبارع' أنه جاء على معنى المضيء إلا أنه 
أفاد النفي فالفعل غير واقع؛ ذلك أن "إذا” هي التي تتحمل معنى الاستفبال في 
السياق؛ فإذا جاء بعدها الفعل ماضياء فقد أفادك_الاستقبال وتأكيد الحدوث؛ ولذلك 
فقد جاءت متبوعة في حالة النفي 'لم يفعل" التيتعادل (فعل) في الإيجاب؛ 
فحافظت 'إذا" على صياغة الاستقبال في نفسها؛ ولذلك فإن هذه الأفعال هي أشبه 
بالعمادة التركيبية التي تكون ضرورية لتحقق معان في عناصر أخرى في 
السياقات » وعليه فإن أغلب ما يرد على نمط: 

إذا * فعل ماض (فعل شرط) 
تحمل "إذا" الاستقبال فيه معتمدة على فعلها الماضي. وأمثلته كثيرة في المعلقات؛ يقول طرفة 
بن العبد: 

إذا القومٌ قالوا من فتئُ خلت 2 أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد' 
0 0700 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرث لنا على رِسّلها مطروقة لم تشددا*) 
""'رواية الزوزئي'إن تغدلي دوني القناع فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم. ص 507. رواية البحث للألباري؛ ص 771 

ل" رواية الأنباري : الشاتمي غرضي ولم أشتمهما والئاذرين إذا لقيتهما دمي ص 14 والبيت للزوزني ص .1١4‏ 
(» الأنباري ص 474.وعلد الزوزني ص185 ش 


الأنباري ص 187.و علد الزوزني ص17 
9" الأنباري ص 6١‏ ١.وعند‏ الزوزلي ص١8‏ 
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ويقول عمرو بن كلثوم: 00 
إذا عض الثقاففُ بها اشمازتث وولته عشؤزنة بون () 
ويقول: ام و 0 
عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشح قناالمثقف والجبينا(') 
ويحمل نمط: 
إذا * فعل.ماض .+ فعل ماض 
دلالتين بواسطنئطة 'إذا"؛ الأولى: تتمثل في الاستقبال الذي تحدثه (إذا) في الفعل 


الإجابة في الفعل الثاني الذي مكنه من أداء هذا المعنى وروده على هيئة 
الماضي ضمن دلالة الاستقبال التي رتبها عليه سياق الفعل الأول وهو: ٠‏ 
إذا + الفعل الماضي 
ففي قول طرفة: ظ 
إذا القومٌ قالوا من فتى خِلتٌ أنني عنيث فلم أكسلٌ ولم أتبلد ) 
يقف نفسه للمساعدة التي قد تطلب منه أو لا تطلب6<ؤهو_يرى أنه لها. فالحدث لم 
بقععء ولكن السياق يشي بطبع الشاعر الذي سيكون للملمات جاهزا؛ فهو يؤكد أنه 
عندما بشار من قبل القوم إلى أحد يقوم بالمهمات الصعبة'فه“لا يشك أبدأً في 
كونه هو من يشار إليه؛ ولذلك فإن دلالة الزمن ضمنت في الجزء الأو 'إذا قالوا" 
والجزء الثاني مقزون كتبمناً بالؤمن لأنه سيتبع في حدوثه حدوث الأول؛ ولكنه 
جاء على هيئته الماضية ليحمل دلالة التوكيد ويوطدها. 
وهو يقول: , 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رِسّلها مطروقة لم تشدد(") 


''رواية الأنباري: إذ غض الثقاف بها اشمأزت وواتهم عشوزنة زبولا ص ١4‏ ؛ والبيت للزولي ص ,١8٠١‏ 
”كروابة الألباري : عشو زلة إذا انقلبت أرنت تدق فا المثقف والجبينا ص ٠4‏ والبيث للزوزني .18٠١‏ 
الأنباري ص 1817.وعند الزوزني ص/ا/ا ا 
('» رواية الألباري. إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشدد.ص١15.وعلد‏ الزوزلي ص٠8‏ 
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اهو أيضأ بتحدث عن فول سيكون في المستقبل؛ ولذلك يكون جوابا أكيدا مثبنا ١‏ 
شك فيه من قبلها فتنبري للغناء؛ وذكرنا أن سيبويه يحمل 'إذا" توكيد الفعل فهي 
للوفت المعلوم (') . ظ 
وإذا تأملنا شكلا من قبيل: 

إذا + فعل ماض + فعل مضارع 
نلاحظ أنه يتكرر في المعلقات في قول زهير بن أبي سلمى: 

متى تبعدو تبعثوها تبعتو بتر فا نمي وتضر إذا اشر يتموها لتلا 
وقول عمرو بن كلثوم: 


كأنٌ عُصُونَهنَ متُونُ عدر تصفقها الرباح إذا رين(" 
وقوله: | 

ورثناٌ عن آباء صدق. :.. ونور هاإذا متنا بنين”) 
وقوله: 


إذا بلغ الفطامٌ لنا صبي” 2 كَخْ لا الجَبابر ساجدينا *) 
وقول لبيد بن أبي.ربيعة: ٠‏ 

ويُكللون إذا الرياحٌ تناوحث 9 خلج تمد شوأنها أيتامها ١‏ 
لقد استطاع الفعل المضارع الداخل في جواب'إذا" صرف الجواب“ لا إلى الاستقبال 
وحسبء بل وطواعية الاستمرار في المستقبل مرة بعد أخرنىء ولذلك”فإن الحرب 
إذا ضسريت من جديد فإن ضرامها سيستمر حتى لا يكون لذلك انتهاء' يحدده 
الشاعرء وهو إذ يسعى إلى تعميق الشعور بقيام الحرب وبقائها ليعزز رغبة 
الصلح ويجعلها تنتصر على رغبة السجال. 


('؟ إلكتاب, خا ص 000 
"© الأدباري ص ١77.وعلد‏ الزوزئي ص١١١‏ 
9" رواية البيت للألباري: كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جريناءدص 417. ورواية البحث للزوزئني ص 184. 
© الأنباري ص 4١7‏ ,وعند الزوزني ص86١‏ 
" الزوزدي ص 5 وهو غير مروي علد الألباري. 
الأنباري ص 158/055٠‏ وعند الزوزني 


1 


ولمي بيث عمرو بن كللوم يشبه لدريج الدرع وحسن لسجيا بطرائق الماه 


إذا هبت عليه الريح('! » وكما هو معروف فإن هبة الريح إذا أصابت الماء في 
المرة الواحدة تدرج الماء مرات مثكررة نتيجة لذلك. هذا بالنسبة لبيته الأول؛ أما 
فيما يتعلق ببيتيه الآخرين: 


5 س 5 5 2 5 ش ٠‏ 
ورثناهن عن آباءٍ صق ونورثها إذا متنامبينا(") 
إذا:نلغ الفطام لذا صبسيٌ تخرٌ له الجبابر ساجدينا”) 


فإنه يزيد مقدان" الفخر بتكرار الميراث :وهو الخيل» في أبنائه واحدا تلو الأخر؛ و 
مرةتكو الأخرى كما ورثوها هم بالطريقة نفسهاء ويعزز هذا الفهم استخدامه 
لضسمير الجماعة 'ورثت!»الأمر الذي يدل على تعدد الوارثين ولا يكون هذا في 
المرة الواحدة. والفخر نفسه في ألبيث الثاني الذي يستمر فيه السجود لصبيهم منذ 
فطامه دون انقطاع. 

وفي بيت لبيد يفخر بتكرار الفعل فيستخدم المضارع في جواب 'إذاا؛ يقول 
الزوزني:" ونكلل للفقراء والمساكين والجيثان إذا تقابلت الرياح. أو في كلب 
الستاء واختلاف هبوب الرياح جفاناً تحكي بكثرة.مرقها أنهارا يشرع أيثام 
المساكين فيها وقد كللت بكسور اللحهم©)؛ ولذلك فإنه يشين"إلى تكرار إنضاج 3 
مرة بعد أخرى في كلب الشتاء للتكثير. 
وأما في اعمرو بن كو 

يَقتنه جيادنا ويقلن” لستم بعولتنا إذا لم تمذعونا(*) 
يفول الأنباري' ... وفي يقتن ضمير الظعائن . ويقئن جواب إذا('": وفي الكلام 
مجانبة لحقيقة معنى البيت إذ إن كلام النساء هو " إذا لم تمنعونا لسثم بعولتنا'؛ 


1 الأنباري ص١4‏ 

"' الألباري ص ١86/417‏ 

الزوزني ص 185؛ وهو غير مروي عند الأنباري 
7" الزوزلي ص 2169 

الأنباري ص 454.وعند الزوزني ١87‏ 

الأنباري ص 474. 


يفول السزوزلي في شرح البيت" يعلفن خيلنا الجياد ويقلن لستم أزواجنا إذا لم 
تمنعونا من سبي الأعداء إيانا" ("). 
أما في الشكل الآخر: 

إذا + فعل ماض + ( ما + فعل مضارع) 
ترون في بيت وحيد لكرقة بن الجبده يزوك ليه 

وإذا'صَحُوتُ فما أقصّر عن ندى وكما علمتر شمائلي وتكرّمي!') 

ويبقى الفعل “المضارع في جواب 'إذا" على دلالة الاستقبال والاستمرارء ولكن 
دخول 'ما" كان لإضضاقة معنى جديد هو نفي استقبال واستمرار التفصيرء فهو يهلك 
ماله بالجود مرة بعد أخرى أثناء صحوه. وكان أهلكه في سكره في البيت السابق: 

فإذا شربت فإنني مستهلك” مالي وعرضي وافر لم يكلم”" 
يقول الأنباري:" أحب أن يعلمها كم سخي كريم في الحالين جميعا في صحوه 
وسكره؛ وأن الخمز لا تحل منه شيكاً كان ممنوعا"2). ْ 
وفي النمط الثاني: 
إذا + (لم + فعل مضارع) + جملة اسمية (أو مُصَرَة بفعل ناسخ) 
وهنا تختلف في جواب إذا " أشكال الجملة الاسمية الدآخلة"فيه فهي إما أن تكون 
مصدرة بحزف مشبه بالفعل هو" إن" وبعده اسمه وخبره ؛ نحرا وك علترة: 

أثني على ما عُلمْت فإنني 2 سمح مُخالطتي إذا لم أظلما*) 
وفي هذا البيت جاءت جملة (فإنني سمح مخالطتي) جملة اسمية مصدره بل'إن/ 
واقعة جواباً للشرط في محل جزمء ارتبطت بالتاء لاشتراط ذلك حيث إن الجواب 
الجملة لا يصلح لأن يكون شرطأء حيث لا مناسبة لفظية بين الشرط والجواب» 
فجاء الشرط فعلاً على معنى الاستقبال بدخول"إذا' فيه؛ أما الجواب فكان جملة 


اسمية:تشير إلى حقيقة مقررة يعززها الشاعر وهي إطلاق الزمن» مما يشير إلى 


0 الزوزلي + إن 181 


0 3 00 الأدبار فيض ",عند الزوزلي ص؛ ٠‏ ,7 


إل الأنباري.ص 5 "رو علد الزوزني ص؛ ٠»‏ 7 
الأنباري ص 5794, 
ورد الشاهد في البحث سن 41١‏ 
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ا كينا 


رسوخ هذه الصفة فيه في حال عدم وقوعه في الظلم ٠‏ ويؤكدها باستخدام "إن 
التي تفيد التوكيدء ولذلك فكأن الشاعر يخبرها أنه لم يقع عليه الظلم كما ويحذر من 
وقوعه ولذلك فإنه سبق هذا الكلام إشارته إلى 'أثني علي بما علمت" فهو يطلب 
إلبها الثناء الكثير: 
ورد عند ,عددرة: : 

الشناتئي. عضي ولم أشتمهما والناؤرّين إذا لم القهما دمِي!') 
في هذا البيت جؤاب 'إذا + فعلها" هو "الناذرين" وهذه اللفظة كما يذكر الأنباري 
في موضع خفض!'! من البيث السابق: 

ولقد خُشِيتَ بأن أنُوتٌ وله تكن للحرب دائرةٌ على أبني ضمضه!(”) 
كنا لع يكن من الممكن عد النعييفزد دجولا ف 'إذا' وجب كواسة الانسم من 
سسياقه السابق واللاحق. أما بالنسبة اللتتابق فيقبل أنها في موضع خفض لأن ضفة 
ابني ضمضم كما حددها النص هي (الشائمي. عرضي والناذرين)؛ وعلى الرغم 
مسن اكستمال البنية النحوية إلا أن الشاعر سرغان ما عرج ليكمل البنية المعنوية 
التي يريد التعبيرعنهاء فأضاف جملة نحوية متعلقة'بأحد أركان جملته النحوية 
الأولى (الأساسية) » ولما لم يكن ممكنا التعليق بين الجملتين على ما يبوح به 
شكلهماء فقد افترض سياق الشاعر بنية نحوية ذهنية تقوم علئ إضافة ركن إلى 
النائرين ليكتمل البناء الجملي من قبيل “هما الناذران"؛ وبتسويغ المعنى لهذا 
التركيب مع تسويغ البنية الذهنية لتركيب السياق الشعري ذاب كلا التسويغين في 
بعضهماء وقامت بنية النص كمرحلة لاحقة لمراحل معززة بالنحو والمعلى الذي 
خدمه الشاعرء فحدوث الفعل لا يتحقق مطلقاً من خلال 'إذا" الي أفادت الاستقبال» 
واسم الفاعل على معنى الذي نذر وليس ينذر ؛ يقول منيبويه": أعبد الله أنت 
الضاربه. لأنك إنما تريد معنى الذي ضربه؛ وهذا لا يجري مجرى فعل'(). 
ومعنى هذا أن دلالة الاستقبال في 'إذا" هي في فعل الشرط والفعل لم يقع وجوابه 
© الأنباري ص 7384. 


9 الأنباري ص ].وعلد الزوزلي ص4 7١‏ 


لل سيبويهء جا ص ١17٠١‏ 7 


1 


غبر والع للفي ولوع الأول» بمعلى أله لا يراهما وطالما هو كذلك فيما بلذران؛ 
ويبطل النذر في حال اللقاء الذي 0 ؛ يقول الأنباري :" قوله:" والناذرين إذا 
لقيتهما دمي'معناه والقائلين: لئن لقيناه لنقتلنه'7١)‏ 
ويبدو أن روابة الزوزني أبين في أداء المعنى ؛ تقول: 
والنارين إذا لم ألقهما دمي(!) 

نعود مرة أختّى إلى بيت عمرو بن كلثوم: ‏ ر ٍ 

يقتن: جيادنا ويقلن لسستم بعولتنا إذا لم تمنسعونا(") 
فنقول إن هذا البيت'يأتي تحت شكل الخبر الجملة وهي " لستم بعولتنا" وأن كلام 
الأنسباري السابق في 'يقتن"“'الخبر غير واردء حتى وإن حاولنا تأويله على إذا في 
بيته السابق: 

إذا ما رُحْنٌّ يُمشينٌ الهُويني “:.. كما اضطربت مُنُونُ الشاربينا") 
ذلك أن "إذا" هنا هي للمفاجأة ولا علاقة لها'بما قلناه سابقا إذ لا تأخذ جوابا. 


”' الأنباري ص 7514, 
29 الزوزئياص ,7١4‏ . 
د ' ورد ص'(50) ش 
0 ' الأنباري فس علد ريض ا 
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إذ: ظ ظ 

اداه سيبويه رق مثلها فى ذلك مثل اإذا1 وقول “وهي بظرف!(1). 
وعنده أنها " لما مضى من الدهر" (), وأنها لاايجازى بها!')؛ حيث تضارع باب 
إن.وكان اللستين لا يقع الجزاء فيهما فكذلك هيء ويضرب مثلاً لشبهها في باب 
'كان"؛ يقول: 'وتقول: أتذكر إذ نحن من يأثنا تأته. فنحن فصلت بين "إذ" و "من" 
كما فصل الاسم في كان بين كان" و 'مّن"9)» وهو يرى أنها قد تخرج عن ذلك 
د ْ 

أما فيما يتفقهبكونها ظرفا فقد قال بعد الباحثين فيها بالاسمية على النغم 
مسن كون سيبويه لا يذكر شيئاً من ذلك؛ يقول فاضل الساقي:" تفوم"إذ" مقام الاسم 
وتؤدي وظيفته. وذلك في الكلام حين يضاف إليها اسم الزمان (يومئذ) فلو كانت 
ظرفا لما وقعت مضافاً إليه"*). وهو:كذلك يذكرها في باب 555 وعليه فهو 
بقر فيها الاسمية والظرفية بتحديد السياق. 

أمساافيها يعاق زكونها الماح فقون علج عابر اللتصووي :اهن ظري 
للزمن الماضي في أكثر استعمالاتهاء وقد تكون للمسنتقبل.إذا رفقت بقرينة"!") فهو 
يخرجها عن أن تكون للماضي وحسبء ولكنها تحتاج إلئ قزيئة لتؤدي هذا المعنى 
الجديدء فيبين بذلك أنها بنفسها لا تشير إلا إلى الماضي.ويعيد'مخمد عبد الرحمن 
الريحاني ذلك إلى أنه كان بفعل طرد حكم عام عليها ناتج عن مبَاشتزتها لفرائن 
دالة على المضي » حتى إن هذه السياقات همّشت سياقات أخرى لا تكون'فنْها دالة 


على المضي/"). 


*لمزيد من التفصيل راجع أسلوب'إذ" في ضوء الدراسات القرأنية,»صة ١١-١‏ 
(() سيبويه ج؛ ص 5795, 

(') المصدر السابق ج؛ من9؟؟ 

9 المصدر السابق ج؟ ص ,٠١‏ '. 

') المصدر السابق؛ جا ص ه,, 

(! فاضل الساقي؛ أقسام الكلام العربي» ص 754, 

لق علي جابر الملصوريء الدلآلة الزمنية؛» ص لالا. 

(') محمد عبد الرحمن الريحاني؛ اتجاهات التحليل الزمني ص 187, 


+8 


و قويث "إذ' فامتلكت خاصية الإضافة إلى الجمل الفعلية والأسمية! ويوطنح 
السيرافي ذلك بأمثلة؛ نحو:"'جئتك إذ زيد قائم" و'جئتك إذ قام زيد'و"إذ يقوم زيد7. 

ب ذلك ابن عفيل؛ يقول؟" ... أن ما كان مثل"إذ' في كُوَئة ماضها غين 
مكدعرد . يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه. “إذ' من (الجملة » وهي) الجمل 
الاسمية والفعلية . وذلك نحو ' حين ووقت وزمان ويوم"(". 

وهيئ عند سيبوبه تكون حرف شرط "إذ" أضيفت إلى "ما" يقول:" ولا يكون 
الجزاء في "إن" ختئ يضم إليها "ما" فتصير ' إذ ' مع » ماء بمنزلة إنما.. وليست 
' ما " ... (فيها) بلغو [ولكنها) مع ما بمنزلة حرف واحد7).(بتصرف) . 

قيرد "إن" قح المعلقاك ضمن أنماط متنوعة تتبعها فيها الجملة الاسمية أو 
الفعلية المصدرة بالفعل الماضي" أحياناً والمضارع 
بأشكال مختئلفة في أحيان أخرىء ملاخظين أن ال يرن قيا نو جز تفي عن 
سيافات المعلقات .مما قد يكون ملمحا لنفِيّ الشرطية فيها. وفيما يلي تمثيل لهذه 
الأنماط: ظ 
أولاً: إذ + فعل ماض 
ثانياً: إذ + فعل مضارع مثبت 
ثالثاً: إذ * لا النافية + فعل مضارع 
رابعا: إذ + جملة اسمية ! 
وقيما اران اتايع تتصولي لهذة الأنماط في المعلقات من خلال سياقاتها. ففي النمطة 

إذ + فعل مضارع 


ورد هذا | السنمط في المقات بشكل كير نسي ذا قيس بورود ا في 
واحدة م ل 


| ('! السيرافي ؛ الشرح ج١‏ ص ,.١4١‏ 
ش 0 ابن عقيل ؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ جا ص 7ه, 
5 سيبويه + جء هن كف ل/أاهة, 
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, 42 


١ 0“‏ 4 7 ا ل رع 
تسثبيك بإي لحروب واضع عاب مقبله لإيذ المطهما' 


4 


وقوله: 7 
إذ لا أزال على 5 حالة سابسح نهد تعاو ه الكماة مكله!') 
تكله . ١‏ : 
قد فت وُصَاةٌ عي بالحى إذ تقلصٌ الشّفتن عن وضع لقا" 
وفوله: آ 


إذ يتقون؟ بي.الأسنة -" عنهاء ولكني تضايق مقدمي(؛) 
ففي اللسبيت الأول"يصف عنترة حبيبته عبلة بأنها ذات فم عذب تظهر فيه أسنان 
بيض لذيذة المقبل والمُطّعم؛ يقول الزوزني:' إنما كان فزعك من ارتحالها حين 
تستبيك بثغرها ذي حدة واضح عذب موضع التقبيل منه ولذ مطعمه'"7”أوهو في 
هذا يشير إلى بيت سابق: 

ما راعّني إلا حُمولةٌ اهلها “60جبط الوبار تَسْفَ حب لمخم" 
وفي هذا المعنى يكشف حديث الشاعر عن زمن ماض فيه ارتحال أفزع الشاعر 
ولكن الصفات التي نسبها لحببيته لا تتعلق بمج مَطلقاًء بل هي لازمة تستبي 
الشاعر باستمرارء وعلبه فإن ' إذ" هنا جاءت على معنن" حين" واكتسبت زمناً 
طلقا لاامحدد بماطل أو يحاض أو مستفيل: 
أما البيت الثاني فهو تابع لبيت سابق له في القصيدة : ! 

هلاً سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم فتلي !") 
أفسان التركيب “!إن .+ فعل :+ اسم الفاغل * إلى معتى الامنتمزار فتيجة استخدام 
أسم الفاعل » جاهلة" بعد الفعل 'كان". 


الأنباري ص 9١.وعند‏ الزوزني ص5١‏ 
('" الأنباري ص 47 7.وعند الزوزلي ص١7‏ 
() الابناري ص 1756.وعلد الزوزئي ص١١؟‏ 
(') الانباري ص "و علد الزوزلي ص7١7‏ 
الزوزني ص 1550. 

الأنباري ص 4١٠5.وعلد‏ الزوزلي ص194 
) الأنباري ص 47؟.وعند الزوزني ص7١؟‏ 
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ولكي يدحض عنها الجهل فإنه يأتي لها بأفعال لم تنفض بعدء بل إنها أقرب .لأن 
تكون صورة مزئية لا تسترعي من الجاهلة إلا حاسة البصن؛ فيقول: هلا سألت 
الفرسان عن حالي إذ لم أزل على سرج فرس سابح تناوب الأبطال في جرحه7". 
ويذكر الأنباري في شرحه "إذ صلة لسألت'7'أوهذا يجعل المعنى يترئب على 


الشكل' التالي: 
(هلاً سألت #إذ الا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلمي؛ الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم 
تعلمي). ش 


فهو بدعوها للسؤال في الوقت الذي كان هو فيه وما زال وسيستمر على 
رحالة سابح. إلى أن تتخلص هي من جهلها الذي كانث عليه. وعليه فالفعل مع 
"إذ' مستمرء والذي يسمح له:بتكؤين هذا البعد الزمني هو "إذ" التي تدخل في سياق 
المحدداث الزمنية الحالية» بمعنى أنها“ترهص للزمن الذي م بقبولها معطياته. 
أما في البيت الثالث: 

ولقد حَفِظتٌ اه عمي بالضّحى إذ تَقلِصٌ الشفتان عن وُضح 0 

يقول الزوزني: " لقد حفظت وصية عمي: إياي بافتحامي القتال ومناجزني 
الأبطال في أششد أحوال الحربء وهي حال تقلصض الشفاه عن الأسنان من شدة 
كلوح الأبطال والكماة فرقاً من القئل"9). وهذا التفسير يوضح'أن هذه الحال هي 
حال ملازمة للأبطال في الحرب خوفاً من القتل» فيقترب هذا مُمَا.كان في قول 
عنترة السابق: ٠‏ 

إذْ تستبيك بذي 50 واضح عدب مقبله لذيذ, المطعم!"*) 
ذلك أن "إذ"' عبرت عن الزمن المطلق» إذ اقترنت بلوازم ثابتة في كيانها الذي هي 
منه» وهي ليست"إذ" في قوله: ٍ م 

إذ لا أزال على رحّالة سابح, نهد تعاوره الكماة مكلم(”) 


0 الززؤني دعن ا 

(1) الأنباري : صن 54. 

9 الأنباري ص5ه". وعند الزوزني ص 5١١‏ 
0) الزوزئي ص ,51١١‏ 

ورد في الصفحة السابقة 

') ورد في الصفحة /١‏ 


ف 


حينتة: نيا في البيقيق الشابقين. له كانت الأساس :ف إحدلك الدلالة لأزمنيةٌ من خلال 
تحمسلها للصفئين ٠‏ الثغر السابي والشفتين المتقلصتين» وجاء المضمارع لمناسبة الدلالة 
الزمانية. أما البيت الثالث؛ فواضح أن " لا أزال " هي التي حملت الفعل على الاستمرار 
الزماني لدلالة المعنى المعجمي على ذلك7') ولما كان المعنى الحطور هو أقوى 
مخموّلات اللفظ فإن الدلالة الزمنية في "إذ" تصبح ثانوية, ' 
وأما في ألبيتِ الأخير: 
يتقو بي الأسنة لم أخ؟ عنها ولكني تضايقّ مُقدمي!؟) 

ففي هذا البيت يتحمل"السياق التاريخي واللفظي في قوله 'لم أخم" و "تضايق" الزمن الماضي 
حيث كانت الحرب دائرزة» وفي أثناء ذلك كان الشاعر يقف بين أصحابه وأعدائه يتلقى الأسنة 
في عمل استمر خلال مدة“فق“الحرب التي دارت في الماضي» وعليه فإن 'إذ" حملت إشارية 
الحين الذي جاء تمر | مو كلدل المشارع. وهي في الأبيات السابفة جميعها لم تتحمل دلالة 
الزمن بنفسهاء فقد كانت القرائن التي تعتور.معها على النص أقوى في صنع زمن السياق» في 
حين جاءت "إذ" في ذلك كله لازمة إشارية للمضي من الزمن؛ يقول الأنباري في تعليقه على 
البيت السابق:" وإذ وقت للماضي(". ويجعلنا هذا التعبير نقول إن "إذ"' هي ظرف يحمل في 
نفسه الماضي بمعنى أنه لا بد للسياق الذي هي فيه من أن" يكون في جانب منه ماضيا. 
والنمط الآخر ل"'إذ" في المعلقات هو: 

إن + لا النافية + فعل مضارع 

ففد ورد في بيثين أحدهما للحارث بين حلزة اليشكري وقال فيه: 

وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء!؛) 
والآخر للبيد بن ربيعة : 

لا يُطبعون ولا يبورٌ فعالهم إذ لاايميل مع الهوى أحلامها(") 
وتعمل 'إذ" في هذا النمط عملها في النمط السابق من حيث دخولها على الفعل 
المضارء.ء أما (لا) الداخلة على هذا النمط فهي لغو لا تأثير لها في الإعراب؛ 


') ورد في اللسان" قال ابن كيسان:ليس يراد بما زال ولا يزال الفعل من زال يزول إذا اصرف من حال إلى حال وزال من مكاله؛ 
ولكنه يراد بهما ملازمة الشئء. والحال الدائمة" مجلد١١‏ ص١7‏ 

') ورد البيت في الصفحة ص .)7١(‏ 

(') الألباري ص 7608. 

؛) الأدباري ص 47 4 .وعلد الزوزني ص 77١‏ 

#) الأنباري ص 057.وعلد الزوزني ص5١‏ 


ا 


والمعنى الذي تضيفه هو النفي؛ يقول سيبويه:" وتفول: إن لا يقل أقلء فلا لغوء 
وإذ وأشباهها ليست هكذاء إنما يصرفن الكلام أبدأ إلى الابتداء'7') ويريد سيبويه 
بذلك أنها لا تعمل نحويا فيما بعدها. ولكن هذا لا ينفي العمل الدلالي؟ يقول ابن 
يغيش: " لا حرف موضوع لنفي المستقبل"7') ويضرب لذلك ملآ 'فإذا قال القائل : 
يفوم زيد غداً. وأريد نفبه قيل لا يقوم "7)؛ ولذلك فإن 'لا " في بيتي الحارث ولبيد 
جاءت تابعة ل "إذ" نفياً لفعل لم يقع ولن يقع في المستقبل؛ يقول الأنباري:" يقول: 
قتلنا ملك عَنْتَاخ هذاء وإنما قتلناه بالمنذر كرهاً لأن لا تكال الدماء" (©) فهو ينفي 
كيل الدماء؛ ولذلك“فدّرها بعضهم" ذهبت هدراً ليس لها قود"7). وأما قول لبيد 
فيقول فيه الأنباري: " وقوله " لا يميل مع الهوى أحلامها. معناه أحلامهم تغلب 
هواهم. فليسوا ممن يميل مع الهوؤى أو يتكلم به "7') وهو كذلك ينفي المستقبل هنا. 
وإلى النمط الأخر.في المعلقات وهو: ٠‏ 
إذ * الفعل الماضي 
وهذا النمط يشكل أكثر من النصف بالنسبة لوزود" إذ" في المعلقات في إشارة إلى 
كونه أكثر أنماط "إذ' دوراناً في اللغةء وقد انحصتل هرود هذا النمط في معلقتي 
الحازة ولييد ؛يقول الحارة: 

إذ رَفُعنا الجمال من سّعفٍ البحرين سير حتى نهاها الجساء(") 
وقوله 1 0 

كتكاليفب قومنا إذ غزا المَّنذْرُ هل نحن لابن هند رعاء*) 
وقوله: , 1 

إذ أحل العلياء 'فية ميسون فأدنى ديسارها العؤضاءا") 


(') سيبيويه ج؟ صن /الا. 

('). ابن يعيش » شرح المفصل ج38 ص .٠١8‏ 

() المصدر الشابق.ج8م صن8١1.‏ 

() الألباري ض 450, 

#) المصدر السابق.ص457 

9 المصدر السايق 514. 

) الأنباري ص ١47.وعلد‏ 'الزوزني ص77 

9 الأنباري ص 487.وعند الزوزني7؟1 

رواية الأنباري " إذ أحل العلاة قبة ميسون فأدني ديارها العوصاء.ص 488 .وعلد الزوزني ص107؟؟ 


/ 


: 4 الومية م | 
إذ تمنونهم غرورا فساقتتهم إليكم أمنية أشراءا) 
وقوله: 1 / 

آية شارق الشقيقة إذجاءت معد لكل حي لواء(") 
وقوله: 7 

ما جزغنا تحت العجاجةرإذ ولوا شلال وإذ تلظىالصلاء() 
وأما ما ورد عن لبيد.قوله: 

فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السر ابر إكامها!'). 
وقوله: ش 0 

5 5 مم 4 من نك و 

فدبت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامثهاه) 
وقوله: 

ولقد مت الحي تحمل 7 


اباصم 7 مها(" 
فرط وشاحي إذ عدوت لجامها 


4# 


وقوله: 
ترقى وتطعن في العنان وتنتحي وردٌ الحَمَام إذ جد جمامُها(" 
ثروي الأبيات السابقة أحداثا ماضية انقضت يرويها"الشاعرء وشملت أفعالا 
ماضية كان بعضها مطلق المضي وكان الآخر مقيد المضي؟ فق أبيات الحارث 
ابن حلّزة الثاني والثالث لا يظهر الزمن الماضي مقيداء بل هو مُطلقٌ المضيء 
ويعزز ذلك أن ما ارتبط بالحدث المقئثرن ب"إذ" هو اسم؛ يقول:" هل قاسنيتم من 
المشاق والشدائد ما قاسى قومنا حين غزا منذر فحاربهم() فلا نهاية للحدث ولا 


(') الأنباري ص ٠41.وعند‏ الزوزني م78١‏ 

') رواية الانباري ؛ أية شارق الشقيقة ! جاعوا جميعاً لكل حي لواء ص 441. وعند الزوزلي ص :7159 
() رواية الانباري : ما جزعنا بحت العجاجة إذ ولت بأقفائها وحر الصلاء5 45 .وعلد الزوزلي ص .11١‏ 
') الأنباري ص الاه.وعند الزوزلي ص١ ١6‏ 

) الأنباري ص 5074.وعند الزوزني ص67١‏ 

١7ص الأنباري 01/4.وعلد الزوزني‎ )١( 

9 الأنباري ص 586.وعلد الزوزلي ص5١‏ 

الزوزني؛ الشرحءصسن71717 1 


بداية له و يكمل فى البيث الثالي؟' وإنما كان هذا حين أنزل الملك قب هذه المرأة 
علياءء وعوصاء التى هي أقرب ديارها إلى الملك" (')؛ ومثل هذا في قول لبيد:. 
فبتلك إذ رُقّص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها') 
يقول:" فبتلك الناقة إذ رقصت لوامع السراب بالضحي... ولبست الإكام أردية من 
الستراب" 7) حيسث جرى الحدث وانتهى وكان أشبه بالرواية التاريخية التي لم 
يداخل عناصتشرها زمن. 
وقد تحذد“الفعل الماضي المقثرن ب "إذ" بربط حركته بفعل آخر وأداق, فكان 
هذا الفغل:ماضدا أحزاناً ومضنارها أكيانا أخرى» وقد وقع نضا كالفيها في أربعة 


مواضع للدايث ابن حلزة؛ هي 

0 رَفعنا الجمال من سعفب البحرين 1 حتى ذهاها الجساء(') 
وقوله: 

إذ تُمنونهم غروراً فساقتهفةإليكم. أمنية أشتراءاة) 
وقوله: 


ا شارق الشقيقة إذ جاءت معد لكشل حي لواءة") 
وقوله: 1 ١‏ : 
ما جزعنا تحت ت العجاجةٍ إذ ولوا شلالاً وإذ تلظى'الصلاء(") 
وفي هذه الأبياث تنوعت المحددات فكانت "حتى" و "الفاء" يقول الزوزنئ في البيت 
الأول حيدن و فننا حنالنا كل لقف الندين حتن سارت مق النكرين مإجاكديدا 
إلى أن بلغت هذا الموضع الذي يعرف بالحساء.7) فقد كان الحدث المرتبط ب"إذ' 
ماضضسياً غير محددة بدايته إلا أنه انقطع ب "حتى" التي جعلت ما بعدها تاليا لما 


(“'الزوزني.؛ص7؟7 

(') ورد في الصفحة السابقة. 

7 الزوزني ص ١٠١‏ 

لفل !. الأنباري صن ١‏ .وعلد الزوزلي 755 
"© ورد في الصفحة السابقة. 

(') ورد في الصفحة السابقة. 

() وردفي الصفحة السابقة. 


9 الزوزني؛ ص6؟؟,2 7 


ك/ا 


قبلها مع انتهاء كلا الحدثين الذين تقاطعا في الماضي. ٠‏ وعلى الرغم من أن البيت 
الثاني جاءت فيه "إذ' مع فعل ماضى إلا أنها أتبعت بأداة العطف مع الثرتيب دون 
مهلة؛ يقول الزوزني”" حين تمنيتم قتالهم إياكم ومصيرهم إليكم اعتزازاً بشوكثكم 
وكزثكم فساقتهم إليكم أمنيتكم التي كانت مع البطر(). 

رفي هذا البيث الذي ترتبط فيه'إذ" بفعل ماض جاءت الأداة "الفاء' لتحقق 
معنى بحل عن حتى؛ حيث أحدثت تزامناً بين الحدثين» ذلك أن فعل التمني لم 
ينقطع قبل حدؤث سوقهم, بل إنه كان سابقا له دون أن ينقطعءففي مرحلة قريبة 
من انتهاء التمني حدث ما تمنوه فقطع الحدث الأول» وظهر هو إلى الوجود, ثم 
انقطع فصا الفعلان فأضيين. وهذا نفسه يتكرر في البيث الثالث؛ حيث يتبع 
ببيتين آخرين يصفان مجيء معد قبل أن يأتي الفعل المقترن ب"إذ' وهو: 

0 دَدُناهممابطئن كما يخرج مخ-خربة المزاد الماءا") 
حيث يذكر الشاعر بعض مآثر قومه خين اجتمعت عليهم معد؛ يقول الزوزتي: 
رددنا هؤلاء القوم بطعن خرج الدم من جروخه خروج الماء من أفواه القرب 
وتقوبها” يعزز هذا المثال البيت السابق حيث (5.(هتماع معد لم ينقطع قبل أن 
يردهم قوم الشاعر. ش 

أما في البيث الأخير فعدمت الأداة مع الفعل الماضئ «القترن بفعل "إذ' 
الماضي لأن" لا" النافية ليست عاملاً مؤثراً زمنيآء بل تؤدي وظيفة مغنوية تتعلق 
بنفي وقوع الحدث؛ وعليه فإنه في البيت: 

ما جزعنا تحت العجاجة إذ ‏ ولوا شلالاً وإذ تلظّى الصلاءا!) 
يبقى الفمل علودلالة مطلق الزمن:ولكن بتزامن حدوث الفعلين» ذلك أن عدم 
الجزع هو نفي لحدث يقع خلال التولي وتلظى الصلاء؛ يقول الزوزني"'ما جزعنا 
تحت غبار الحرب حين تولوا في حال الطراد ولا حين تلهب نار الحرب"7). 


() الزوزني ص 778. 

(') رواية الأنباري ؛ فجبهناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء ص 454 وعلد الزوزني ص : ٠١4‏ 
() الزوزلي ص 508. 

')رواية الأنباري : ما جزعنا تحت العجاجة إل ولث بأكفائها وحر الصلاء ص 455 وعند الزوزلي ص ا 
© الزوزلي .37١‏ 
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أما النمط الآخر في "إذ" فهو: 
د + فعل ماض + جملة اسمية 
ويتمثل 1 7 لبيد: 
حُمَيْتَ الحي تحمل شكتي قرط وشاحي إذ غدوت لجامها() 
أي::.إذ دوت لجامها وشاحي؛ يقول الزوزني :" ولقد حميت فبيلتي في حال 
حملثني فرس. متقدمة سريعة» كان سلاحي ووشاحي لجامها إذا غدوت (). ويذكر 
الأنباري: “الؤشاح رفع باللجام' ) وفي هذا الشكل يظهر الفعل الماضي هو 
المؤدي لدلالة الزمن. وهو المضيء وجاءت الجملة الاسمية غير مؤدية إلا لصفة 
ظهرت في الزمن الذي خدده الفعل. 
ويبقى النمط الأخيرز وهو: 
٠‏ إذ + جملة أسمية 
وفد ورد في بيت وحيد في المعلقات هو فول الحارث بن حلّزة؛ يقول: 
أتليى بها الهواجرٌ إذ كل ارهد 5 عمباء(؛) 
يقول الزوزني في شرح البيت:" أتلعب بالنافة'فئ.أشد ما يكون الحر إذا تحير 
صاحب كل هم مثل تحير الناقة البلية العمياء" "أويفسر“الأنباري جملة:"إذ كل ابن 
هم بلية عمياء" نحوياً؛ فيقول"" ... 'وكل" رفع بالبلية:و"البلية" مرتفعة به 
و"العمياء" نعث البلية. وإذ وفت ماضء وهي من صلة أثلهى منثفئية يه" ('أويبدو 
من معنى الجملة أن ' إذ" هنا لم تكن لوقت ماض؛ ذلك أن الشاعر يقر .حقيقة ' أن 
كل ابن هم بلبة عمياء"؛ وهو أمر لا يقع في زمن دون آخر بل هو أشبه ما يكون 
ب 'مثل" يقال في كل الأزمان؛ وعليه فإن 'إذ" هنا لم تملك أن تحدد الزمن بنفسها 
وإنما كان وظيفتها الربط» إذ مكنث الجملة الاسمية من التزامن مع الجملة الفعلية 


١ 1‏ ( الأبباري سن 575.وعند الزوزني ص812١‏ 
0 الزوزلي ص 65 لد الزوزلي ص ١٠4‏ 
م( الأسباري (حمة), 

(4) الألباري؛ص 440 

'الزوزني؛ الشرجءص917١‏ 


“الأنباري ص 44 4.و علد الزوزني ص١٠77‏ 
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السابقة لها وهي" أتلهى بها الهواجر". وعليه فإن الفعل "أتلهى" هو الذي أمسك 
بعناصر الزمن في الجملة. وقول الأنباري إنها لزمن ماض مخرج على كلام 
لسيبويه: " ..أن الزمان إذا كان ماضياً أضيف إلى الفعل» وإلى الابتداء والخبر 
لأنه في معنى "إذ''(١).وعليه‏ فإن 'إذ' من خلال الجملة السابقة تشكل شرطا لسلامة 
الترَكبب إذ لو افترضنا أن "إذا" أو غيرها من القرائن هي التي حلت محلها فإن 
تحقيق النتزامن بين الفعل والجملة الاسمية لا يكون قائما البتة » ولذلك فقد 
انتنصبت بأتلهئ" كما ذكر الأنباري. 

وقد رأى فال الساقي أن ' إذ" في مثل هذه المواضع و مقام أسماء 
مبهمة دالة على الوقت فتفغ موقع المفعول به؛ حيث يراد هنا ذكر الوقت نفسه لا 
الذكر فيه("/» وهذا الكلام فيه كثيز من التوضيح للبيث السابق. 
الواو: على معنلى 'إذ'* 

هذا المبحث تتمة لمبحث "إذ' حيث(ولادت إشارة عند سيبويه إلى أن الواو 
. تكون على معنى 'إذ"؛ يقول:" وأما قوله »عل وجل؛ :" يغشى طائفة منكم و طائفة 
قد أهمثهم أنفسهم' () فإنما وجهوه على (أنه) يغشئ طائفة منكم وطائفة في هذه 
الحال كأنه قال : إذ طائفة في هذه (الحال). فإنما جعله:ؤقتاً ولم يرد أن يجعلها 
ؤاو.عطف + وإلما :هي وان الابتداء“9). 

وقد وضّح ابن هشام ذلك فقال إن هذه الواو هي واو الحالالذاخلة على 
الجملة الاسمية؛ وهي ليست على معنى ' إذ' إذ لا يرادف الحرف الاملبجل إنها 
قبد للفعل السابق» وقد تدخل على الجملة الفعلية(ه)» ولها امثلة في المعلقات؟ يقول 
امرؤ القيس: ش 0 ِ ش 

تقول وقد مالّ الغبيط بنا مع عقرّت بعيري ياامرأ القيس فانزل(؟) 
*الرلو حرف وعلى الرغم من ذلك فد بايث تحت قصل اللرف» لتعليل ذلك راجعه في مسر الصناعة ج؟ ص 549 
(١)الكتابوج؟‏ ص ١١»‏ 
') فاضل الساقي؛ أقسام الكلام ص *537,. 
9 آل عمران؛ 184. 
9) منيبويه ج اصن »4 


(5)ابن هشام ؛ مغني اللبيب ص 1548 - 45 
(1) الأنباري ص7٠.وعند‏ الزوزلي صه١‏ 


,“ 


وقد سبق ننسبر الزمن في هذا البيت في الفصل الأول نحت دلالة "فد فمل' 
حيث. إن زمن الحدث كان قريباً من زمن القول؛ فاستخدم قرائن هي "الفعل 
المضارع' و * قد + فعسل" والواو على معنى إذء أي "الحال" وهي قيد للفعل 
السابق» حيث عملت على ربط الفعل المضارع بالتركيب 'قد فعل'" بجامع الزمن 
في كليهماء فضلاً عن كونها بذاتها تتحمل زمنأً مقارباً هو زمن الفعل؛ ولذلك فإننا 
نستطيع أن:نفسر وظيفتها التركيبية بكونها رابط زمني. وعندما نتتبع ذلك في الآية 
التي ذكرها اسزبويه 'يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم"!')» فيتضح أن 
الاسم فيها 'طائفنة.الثانية" لم يكن هو العماد الذي تقوم عليه وظيفتها في ربط 
الفعلين:وإنما نببعت من أهميتها في كون الاسم اتبع ب 'قد +فعل" وهو الفعل 
وإيراد هذين المثالين لا يعني بالضروزة انحصار الفعل بعد واو الحال على معنى 
'إذ" بالاقترآن بقدء بل قد يتخذ أشكالاً أخرا)تخدم النص مثل قول أمرىء القيس: 

إذا ما بكى من كَلفِها انصرقُت له * .شق وتحتي شِقها لم بُحّول1") 


2 


أمثلة هذه الواو كثيرة في المعلقات » وقد أغنى ما ذكزناه عن غيره. 


1( آل عمران: 164. 
') الألباري هن .4١‏ 


الفصل الثالث 
'. صيغ وأساليب دالة على الزمن 


أولاً: اسم الفاعل 

ثانياً: أسلوب: الشرط 
ثالثاً: أسلوب النفي 
رابعا: أسلوب الاستفهام 


أولا: أسلوب النفي: 
١‏ <التنظير الدنحوي: 
يعد أسلوب النفي في العربية من الأساليب بالغة الأهمية ء إذ إن وجسوده 
يرتبط بوجود أسلوب الإيجاب» وهما أسلوبان متلازمان لخدمة الإخبار في اللغة. 
يدخل النفي في العربية ضمن بابين؛ الجملة الاسمية والجملة الفعلية: 
وستقتَصَدْنَ دراستنا على النفي في الجملة الفعلية من حيث حمله لدلالات الزمن. 
يرد أشلؤب النفي حاملاً لدلالات الزمن في كتاب سيبويه تحت الأبواب . 
التالية: 
أولاً: هذا باب من الاستقهام يكون الاسم فيه رفعاً لأنك تبتدئه لشبه المخغاطب ثم 
تستفهم بعد ذلك (جاص .)١17/‏ 
ثانيً: هذا باب حروف أجريت مجزى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي (ج١‏ 
24 
ثالثاً: هذا باب الحروف التي تضمر فيها أن.(ج7 ص .)١‏ 
رابعاً: هذا باب الجزاء( ج؟ ص 51). 
خامسا: هذا باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما (ج؟ ص 685). 
سادساً: هذا باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تيل الفعل عن حاله التي 
كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منها( ج؟ ص .)١١4‏ 
سابعاً: هذا باب نفي الفعل (ج" ص .)١١7‏ 
يندرج تحت الأبواب السابقة خمسة أحرف للنفي هي ' ماء لن ٠‏ لمء لاءلمّاء. 
وهي غير متناولة في دلالتها الزمنية بشكل مباشرء بل إن احتواءها على عنصسر 


الزمن 'يكونءلأنها" تقع في اللغة في مقابل الإيجاب الذي يخلو كتاب سيبويه من 
ظ البحث في دلالاته الزمنية ؛ ولذلك فهو يقيم باباً كاملاً لتناول هذه المقابلة بين النفسي 
٠‏ "والإيجابا تحت عنوان " نفي الفعل"(9.. 
١ ”‏ يقول :" إذا قال: فعل فإن نفيه لم يفعل؛ وإذا قال ف اونما ما وإذا 
00 كل سملن يدها فك وإذا قال: هو يفعل :أي هو في حال فعل فإن نفيه ما 


ز) سيبؤية؛ الكتاب» ج37 ص 7 .١١‏ 


م 


يفعل . وإذا قال 2000 و إذا قال؛ ليفعآن فلفيه 
لا يفعل.. ,إذا قال: سوف يفعل . فإن نفيه لن يفعل'7١)‏ 

يستخدم سيبويه في الباب السابق التركيب الفعلي كمدخول أساسي للنفي الذي 
يكون عنده بالخروف التي ذكرناها سابقاً. على الرغم من ورود نصوص أخرى في 
مُوَاسع أخرى دخل النفي فيها على التركيبين الفعلي والاسمي؛ وفي هذا إشارة 
ضمنية لم أن الفعل هو حامل دلالة الزمن بشكل أساسي وأما أداة النفي فهي 
صاحبة دلالة“إضافية على الفعل ؛ ومن هنا فإننا نلاحظ اختلاط الدلالات في باب 
النفي بين الزمنية والمعنوية» ففي قول سيبويه " إذا قال فعل فإن نفيه لم يفعل'!". 
نلاحظ أن الفعل الموجتجد كان ماضي التصريف؛ في حين كان نفيه في المضارع؛ 
وقال النحاة إن لم حرف قلبّءاقليت المضارع إلى المضيء وهذا صحيح معنوياء 

حيث إن الحدث الذي افترض أنه مِحْشِى فعله؛ إذا سأل أحدهم عنه وأريد نفي 
رح رك ا م د التركيب 
أما كان أولى أن يقال:فعل؟ ما فعل. كون أن الأذْر كله لنفي العمل في الماضيء 
ويدل على هذا أن سيبويه يقول في نفي "هو يفعل" أي هو في حال فعل فإن نفيه ما 
يفعل"(") فها هو جاء بصيغة المضارع مسبوقة ب 'ما" لنقي المضارع نفسه في حال 
كونه موجباً. ويسحب هذا الكلام على كثير مما وردفي الباب المنابق؛ فهو يقول في 
"قد فعل" إن نفيه" لما يفعل" وقوله " لقد فعل" فإنه ينفيه ب" ما فعل".:أما في الحالة 
الأولى فقد درج النحويون على إقامة علاقة بين 'قد' و 'لمّ" تقوم على ثقازب المعنى 
وفي تطبيق في القرآن الكريم يقول أحمد ماهر البقري"' وتفيد ' قد " مع المضارع 
التوقعء وكذلك تفيد 'لمّا" "(4) 

ومما سيق نقول إن حرف النفي حمل دلالاث معنوية مضافا على الفعمل 
العماد» الذي حمل دلالات الزمن بنفسه. 


.1١9 الكتاب؛ جا ص‎ )١( 
المصدر السابق والصفحة ذاتها,‎ )'( ٠ 
المضدر السابق والصفحة ذاتها.‎ )( . 
.)٠١8- 1١4( أحمد ماهر البقريء أساليب النفي في القرآن الكريم» ص‎ )( 


الم 


0000 نفي ' قد فعل' فق أ ينا مل" تكن أن بذكلل" ها مد 
. قبيل أحرف النفي التي تكون للحال» وقد مر سابقاً أن ' قد " تقرب زمن الماضي 
من الحال؛ ولذلك فمن المنطقي بعد ذلك أن يكون نفي يفعل هو ما يفعل ؛ ويحدد 
سيبويه ذلك فيقول:" أي هو في حال فعل" (') وأما إن لم يكن الفعل واقعاً فإن. نفيه' 
لآ يفعل" ويبدو في هذا الطرح إشكال إذ كيف يكون الفعل في حال فعل فيحدد نفيه 
ب ' ما يقعل" ثم إن لم يكن واقعا فينفي ب " لا يفعل" » ذلك أن الفعل إن كان يسراد 
أنه في حال'فغل أي " شروع بالفعل' ' فإنه لا يكون إلا واقعاً ؛ ولذلك فإن هذا الكلام 
قد يشير إلى أن شيبويه إنما أراد أن يفرق في دلالة الفعل المعنوية بين حالين؛ فعل 
العادة وفعل الحدث وعلية“فالفعل: هو يفعل ما يفعل (يريد به الفعل الاعتيادي الذي 
يقوم به الفرد باستمرار). 
هو يفعل »>> لايفعل ( يريد به الفعل الذي يفترض أنه يعمل بادعاء قائلنه 
وهو في الحقيقة لا ينفذ في الزمن الحال"الذي هو مخصص للقيام به). 

يعزز ذلك أن سيبويه فيما بعد يحدد نفي والله لبفعلن " ب ' والله لا يفعل" 
(). ذلك أن الفعل " ليفعان" ليس فعلاً اعتيادياً » ولكتة حدثي يفترض أن يقيع في 
ومن الاستقبال معدده كه لا يكون بنفيه» فضلاً عن إِنّ نفيه يكون في زمن 
سابق لحدوثه كما أن فعله كذلك » في حين إن ما فعل هو نفئ في الزمن كما أن 
الفعل يفترض أن يكون بالزمن » بمعنى أن بدايته تكون مفترضة سابقة لأمره. 

وأما في نفي 'سو ف يفعل" 'فهو ' لن ' يفعل" يشير سيبويه في موضلع من 
الكتاب إلى علاقة تركيبية متشابههة بين دخول السين الاستقبالية ولن على الفعل 
المضارع ؛ يقول:" إنما تدخل هذه السين على الأفعال » وإنما هي إثبات لقوله لن 
يفعل. فأشبهتها في أن يفصل بينها وبين الفعل"٠")‏ وإشارته في هذا الموضسع هسي 

إشارة تركيبية تتعلق بالشكل لا بالدلالات . 


١ 00 8 :‏ 4 يبقئ: السؤ ال : هل أدو ات النفي هي مو اد مفيدة زمنياً؟ 


0 0 الكتاب؛ ج" ص .11١7‏ 
. 7 27 المضدر السابق والصفحة ذائها. 
“الكتات» ج؟ ص .1١5‏ 


للف 


. بعد سيبويه أدوات اللفي حاملاً تركيييا لبعض الالالان المعلوية والزمتيبة) 

.وهو يقدم إشارات صريحة إلى ذلك فهو يقول في 'قد' و 'لم" 'ولمًا يفعل وقد فعل 
إنما هما لقوم ينتظرون شيئاً '"') ويشير إلى أنهما " لما ينتظر ولم يقع" (") كذلك فإنه 
قم الفال بالحنقي موازيا الفذل اتويب فى كلافلة مح الظرف 6 رقو 10ج وقول + 
لم أغث أمس ٠‏ فتقول: فقد أتاك الغوث اليوم '(') وكما هو في الفعل الموجب يقسوم 
الظرفك بتحديد أبعاد الفعل؛ يقول خليل عمايره معلقاً على قوله تعالى ' لن أكلم اليوم 
إنسيا" ():' لن'تكون مطلقة في ازمن المستقبل » ولمًا أريد تحديدها زمنياً جيء 
بكلمة اليوم الل 

ويبدو أن علي جَأبن المنصوري يرى في أدوات النفي حاملاً للزمن ٠‏ فهو 
يعلق على جملة النفي من حيبثكونها ماضوية وغبر ذلك؛ يقول: " لأنه - أي 
المضارع - هو الذي يضم أكثر دكت النفي" لم » لما » ليس » ماء لاء لن ' فكل 
هذه الأدوات تأتي لنفي صيغة المضار لجرفيء ولاثنفي صيغة فعل منها إلا ما 
... (") وهذا الكلام يشير إلى قدرة أدوات النفيعلى تحويل الزمن» وهذا يؤكد عند 
المنصوري إفادتها زمنياً؛ ولذلك فإن آخرين مثل السنامرائي يخلص إلى نتيجة" إن 
أدوات النفي مواد مفيدة وهي من الزوائد التي تخِلّص الحدّث إلى زمن ما وترشحه 
له7") ونحويون آخرون أكدوا ذلك مثل عصام نور الدين"؟ يقول”" وإن الفعصل 
المضارع يدل على الحال إذا نفي ب ' ما' '(ا) ظ 

كل ما سبق يشير إلى وجود علاقة أكيدة بين أدوات النفي والزمسان؛ ولكسن 
يبقى المحك الحقيقي لذلك هو النص. 
". التطبيق النصي: 


(')الكتاب» ج” ص ,١١5‏ 

(") الكتاب » ج؟ ص .1١9---51١4‏ 

9» المصدر السابق ج؟ ص 517 

()مريم: أيه 58, 

خليل عمايرة ؛ أسلوبا النفي والاستفهام في العربية ص 87, 
9 علي جابر المنصنوري ٠‏ الدلالة الزمنية ص 569. 

) إبراهيم السامرائي » الفعل زمانه وأبنيته ء ص 27. 

() عصام لور الدين » افعل والزمن » ص ملا. 


5م 


ثلاول سيبوبه خمسة من ألواث اللفي تناولا زمنيا وهي ' مسا؛ لسن لسم ؛ 
لاءلما', وقد ورد ذكرها جميعا في المعلقات باستثناء 'لن" مع أنها من أكتتر أدوات 
. الثفي دوراناً في اللغة» وهذا يدل على أن ورود غيرها لا يعلل لظاهرة شاملة في 
الاستعمال اللغوي لها. 

أما أكثر هذه الأدوات وروداً في المعلقات . فكان " لا ' يليها ' لم " ثم " ما" 
في" لما".وفيما يلي دراسة لاستعمالها في المعلقات . 
«* زياء(١)‏ 

ررح حي راح تيد دلي التطاتات التهاييت بي بي ولعي ديد 
امرىء القيس يقول فيه: 


فقلت له لمّا عَوَى : إن شأئنًا َيل الغنَى إن كنت لمآ تَمَول”') 
وفي بيتين لعمرو بن كلثوم يقول افيهما: 
إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا””) 
ألما تعملوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا') 


يقول امرؤ القيس:" قلت للذئب لما صاح إن شأننا وأمرنا أننا يقل غنانا إن 
كنت غير متمول كما كنت غير متمول7) ويضيف الزوازني " لمّا بمعنى لم في 
البيت”7) كما كانث في قوله تعالى : " ولمّا يعلم الله الذين جآهذوَا:منكم7) ويبدو مسن 
كلام الزوزني أنه يشير إلى الدلالة التركيبية ية لا الزمنية عندما يوحّدابين لم ولمّا عادا 


لك ج4؛ ص المي اا اي 
تجيء بمئزلة لو " وردت في المعلقات في مواضع عدة منها: 


قول امرىء القيس: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
وقول زهير : فملما عرفت الدار قلت لربعها الا اعم سيلا ليها اربع واب 


وقول عمرو: تذكرت الصبا واشئقفت ت لما رأيت حمولها أصلا حديئا 
وقد اتبعت بالماضي في جميع استخداماتها في المعلقات ٠‏ وتشير دل ل مطل لل ب اليه 


٠ .‏ ويكون تأليآ عليه. وهي عند فاضل الساقي: أداة قرط مضمتة معن لطر (ص 7”4”) أقسام الكلام . 


م ارواية البيت للأنباري ٠‏ شرح القصائد السبع الطوال؛ طرام» وعند الزوزنيء من 9 


3 7 رواية البيت للأنباري ص ١4؛‏ و عند الزوزني ص 187 ١‏ 
.” “ثرواية البيت عن دالأنباري ص :1١١‏ 


ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا. ورواية البحث للزوزني ص 187. 
الزوزني ؛ شرح المعلقات » ص 79, 
7 المصبدر السنابق والصفحة ذاتها. 


لل صران: لية 47 


مم 


لبنانللكرة نون ان يلى أل الأمن لإبراءوكل سوس لزنن ١‏ ارا 
عند امرىء القبس؛ ذلك أن البيت مستقيم عروضياً لو استبدل ب'لمّ' لم فيكون 
بتغيير بسيط على الفعل المضارع بعده: 

ظ قليل الغنى إن كنت لم تتمول. 
وَعَنْدَها يكون النفي قاطعاً ما ضيأ مطلقاً لا يشبر بحال إلى مكافحة الذئب ليتمول 
حتى لحظة التكلم» ولما كان امرؤ القيس يريد الذئب أن يكون مثله في الإرداة 
والتصميم فإنه' يجعله غير متمول حتى هذه اللحظة؛ ولكن إرادة البحث والتفتيش 
كانت موجودة حتئ"اللحظة التي رآه فيهما امرؤ القيس» ولذلك فهو يوحده معه فسي 
البيت الذي بعده؛ يقول: ! 

كلانا إذا ما نال شيئاً أقَانَه ومن بَحترث حرئي و حرقك يَهْزّل('. 
ويعزز لدينا هذه الخصوصية في ألما أنها عند سيبويه جواب ل " قد فعل' وقد فعل 
عنده جواب لمن ينتظر شيئأء ويعلق الزوبعي على ذلك فهي أنه يكون متوقعاً ثم 
يصبح ماضياً (')؛ وعليه فامرؤ الفيس في خديثة للذئب يثق به وبصلابة موقفة إذ 
إنه توقسع منه باستمرار أن يتمولء فلما لم يكن ذلك فهو يقر بحقيقة في أن التمول - 
ليجدت: ظ 
يتطور هذا التركيب المحتوي ' لما" عند عمرو ؛ فيقول؛ 

إليكم يا بني بكر إليكم 2 ألما تعرفوا منا اليقيناا؟؟. 

ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرثمينا!") 
يقول الزوزني:" تنحوا وتباعدوا عن مساماتنا ومباراتنا يا بني بكن؛ ألم تعلموا من 
نجدثنا وبأسنا اليقين؟ بلى» قد علمتم ذلك لنا فلا تتعرضوا لنا" ') وهو في هذا 
الشرح للبيت الأول يظهر معرفة بني بكر بأسهم؛ ولذلك فإن' لم" أفادت استمرار 
النفي حتى لحظة التكلم؛ وهذا النفي نفسه يختفي أمام الاستفهام الاستنكاري الذي 
يحمل معناه على الإيجاب. 
ْ رولية البيث للألباري ص 41 وهو علد الزوزني ص 55, 

..4٠ طالب الزويعي؛ معجم الجملة للقرقنية » ص‎ ) ٠ 
الهامش رقم ( "؟) في الصفحة السابقة.‎ 9 
''مراجغة الهامش رقم (0) في الصفحة السادبقة‎ 
.١1817 الزوزني ؛ شرح المعلقات » ص‎ 
3م‎ 


ويعلق الروزني على البيث الثالي فيفول" وما في فول ألما ملة زالدة "7" 
وهذا الكلام سهو من الزوزني ذلك أن ' لما" هنا هي النافية مسبوقة بهمزة الاستفهام 


على معنى الاستكار. 
"ما إن 


وردت " ما" في المعلقات في نمطين رئيسيين ؛ أما النمط الأول وهو الأقفل 
حين جاءوت متبوعة باسم» وهي ضمن هذا النمط لا تعد حاملة لدلالة الزمن التركيبي 
وبالثالي فشؤفت.يهمل درس هذا ١‏ لجانب . أما النمط الثاني فكانت ' ما" فيه متبوعة 
بفعل» وقد ظهرّت'"في ثلاثة أشكال اساسية هي: ْ 
--١‏ ما + الفعل الماضي. 
> -- ما + الفعل المضارع: 
*- ما + إن ( زائدة ) + الفعل. المضارع. 

أما الشكل الأول فقد غلب استخدامه في المعلقات على الأشْ كل الأخرى؛ 
وورد في المواضع الثالية؛ يقول امرؤ القيس: 


وما ذَرَفْتَ عيناك إلا لتضربي ِسَهْمَيك في أعشار قَلْب مُقتل(') 
ويقول عنترة العبسي: 
8 :0 م 0 6 © 
ما راعني إلا حُمولة أهلهسا وسنط الديار تسئف حب الخِمخم7”) 
ويقول زهير بن أبي سلمى : 
لَعَمْرّك مجرت عليه رمَاحُهُم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم!؛) 


ويقول عمرو بن كلثوم: 
7 5 5 2 5 0 5 0 
فمسسا وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا*) 
ويقول : 0 
وما مدع الظعائن مِئْل ضّرّب ترى منه السواعد كالقلينال") 


3 )2غ( الإاؤزلي 5 شرح المعلقات » صن “اما 
(”“رواية البيت للأنباري ص ”٠4‏ وعند الزوزني ص ؛١١1.‏ 


ا ©) رواية البيت للانباري ص 5 وعلد الزوزني ص ١5‏ 


رواية البيت للأنباري ص 84"؛ وعند الزوزني ص .17١‏ 
"ارواية البيث للأنباري ص 476؛ وعند الزوزني ص 1487., 


لالم 


وبقول الحارث البشكري؛ 
ما أصابوا من تغلبي فمطلول عليه إذا أصيب العقاء(') 
ويقول:؛ 20': 
ما جزعنا تحت العجاجة ذ ولوا شيلالاً وإذ تَلظّى الصيلاء(") 
وفي الأبيات السابقة جميعها يحقق الفعل الماضي فكرة المضي بعمومها دون 
تحديد زمن. ذلك المضيء ولكنه أشار إلى دلالة الانتهاء الزمني وحسب. 
ويمكن أن نزى. ذلك باستعراض معنى بيث امرىء القيس الأول وهو: 
وما ذَرَفْتَ عَيْناك إلا لتضربي بسَهميك في أعشار قلب مفتل7") 
يقول الزوزني: ' وما دمت عيناك وما بكيت إلا لتصيدي قلبي بسهمي دمع عينيك 
وتجرمي قطع لبي الذي ذللته بعشقك غاية التذليل1؛) فعملية ذرف الدمع كانت في 
الماضي وهو ينفي وقوعه منها إلآ لتحقيق هدف واحد وهو كونها تريد أن تصيبه 
في قلبه. 
ولو تتبعنا المواضع الأخرى لهذا الشكاليجن حيث دلالتها المعنوية . لحققفت 
المعدق نفسة زهنيا : 
أما الشكل الثاني " ما * الفعل المضارع' فقد ورد:في المواضع التالية: : 
يقول طرفة بن العبد: 
يلوم وما أدري علامٌ يلومني 2 كما لامني في الحي رن معبدا"ا 
ويقول الحارث.بن حازة: 
لا أرى من عهذت فيها فأبكي اليوم دلهاً وما يُحير البكاء(") 


('كرواية البيت ند الأنباري ص 487: ما أصابوا من تغلبي فمطلو ل هاده :ذا قزل الللده وروافة 
البحث للزوزني ص !77. ْ 
'رواية البيت عند الأنباري ص 415: 
ما جزعنا تحت العجاجة إذ و لنت بأقفائها رح الصلاء. ورواية البحث الزوزئي ص ١”ا.‏ 
('" مراجعة الهامش ( /١‏ )في الصفحة السابقة. 
#“الزوزئي » شرح المعلقات ص .7١‏ 
”ارواية البيت للأنباري ص ؛ ,٠‏ وعند الزوزني صن 48"5. 
'ارواية البيت عند الأنباربي ص 475: 
لا أرى من عهدت فيها فابكري اليوم دلها وما يرد البكاء. ورواية البحث الزوزني ص ؟١؟.‏ 

٠ 8 ٠ 


ويفول لبيد بن ربيعة! 

فوقفتٌ أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يَبِينِ كلامها(') 

في الأبيات الثلاثة السابقة يظهر فيها الشكل محققاً لدلالتين زمنيتين إحداهما : 
الاستمرار » والأخرى » إطلاق الزمنء أما الأولى فظهرت في بيت طرفة ؛ يقول: ' 
يلومني مالك "ابن عمه"' وما أدري ما السبب الداعي إلى لومه إياي كما لامني'هذا 
الرجل في القبيلة "!') فابن عمه مالك يستمر في لومه وتستمر عدم معرفته بسبب 
اللوم باستمران" الأخير. 

أما في بيت الحارث فقد جاءت جملة النفى شبيهة بالجمل التي تكون أمشالا 
من الناحية المعنوية » يقول: " وما يحير البكاء" بمعنى أن البكاء لا يجدي أبداً »و 
هذه جملة عامة يستقيم معناها في أي زمن » وتصلح لذلك إذ إنها ليسست خبرية 
مرتبطة بحدث أو زمن » وعليه فالواو. التي جاءت سابقة لها قطعتها تركيبياً عما 
قبلها بما في ذلك الزمن» ولكنها كمّلت فكرّة منقطعة عن التركيب. ظ 

الحال نفسه يتكرر في بيت لبيد الذي يُسأ الطلول فلا يفيده سؤالها لأنهااما 
بين كلامها" فعدم الإبانة هي صفة ملازمة للطلول"الخوالد» والملازم يدخل في باب 
المطلق من الزمان. 

وفي الشكل الثالث: (ما+ إن + الفعل المضارع) ينسحت'ما قلناه في (ما + 
الفعل المضارع) عليها ؛ إذ إن الزوزني خرّج ' إن" هنا زائدة .على:قول النخويين 
بزيادتها مع ما النافية؛ يقول بعض العرب: ٠‏ 

وما إن طبنا جب ولكن' منا يانا ودولة آخرينا”) 

وقد ورد تحث هذا الشكل بيت وحيد لامرىء القيس ؛ يقول فيه: 
فقالت : يمينٌ اللم مالك حيلة 2 وما إن أرى عنك الغواية تنجلى!') 
.. «أأرواية البيت عند الأنباري ص 578: 
فوقفت أسالها وكيفف سوالنا ‏ . صما خوالد ما يُبين كلامها. 
: ورواية البحث للزوزلي ص ١7١‏ 
ا "الزوزني ١‏ شرح المعلقات ص 45. 


8 "الشاهذٍ من الوافر: صاحبه فروة بن مسيك/ تخريجه: معجم شواهد العربية / عبد السسلام محمد هارون» 
ش مكتبة الخانجي بمصبر 3 جاء طن 1419 ص ا"مأ؟. 


#كرواية البيت للأنباري ص 57: وعند الزوزني ص؟7. 


لذ 


شرع الؤؤون هذا اديت قلف ماله هيل أي ماله هن ومح وتنا رين 
ضلال العشق وعماه منكشفأ عنك(') ويتضح من الموقف الشعري الذي يقيمه امرؤ 
القيس بزيارته لها ليل وقد نضتت لنوم ثيابهاء فأخبرته مقسمة أنه لا عذر له بطرقه 
بابهاء وأن ضلال العشق لم ينجل عنه؛ وهي إذ تخبره بذلك فهي تقيم الزمن على 
حال مشتملاً لبعض جوانب الماضي وبعض تلميحات المستقبل؛ ولكنه ليس مطلقا 
في الزامنٌ؛ إذ إن الموقف اشعري يشكل محدداً زمنياً له يجعل الحال وصفاً مطاطاً 
للموقف يمتذ-إلى مواقف أخرى سابقه أو لا حقه . ولنسم هذا الزمن 'زمن الموقف' 
الذي يكون مبنياً بالشوابق وبانياً للواحق. 
2 ْ ظ 8 7 
إن النفي في 'لم" هو نفي تعليقي لا يقوم بنفسه ظاهراً أو باطنأء بمعنى إنه لا 
يوجد إلا ضمن: افتراض جملته الإيجابية المفترضة باطناً أو القائمة ظاهراً. وهي في 
هذا تختلف عن "ما" التي تكون أثبت في"النفي قائمة بذاتها؛ ولذلك فهي من حيث 
دلالات المعنى فإن وجود النفي فيها قاطع إخبارني. 0 
وقد أثبت سيويه النفي في 'لم' عندما قال" إذا قال فعل. فإن نفيه لم 
يفعل" (). وقد قال النحويون في 'لم' إنها تكون حرف نم ونفي وقلب » فهي تقلسب 
| لمضارع إلى الماضيء وهذا الافتراض قائم كون صيغة فَعلها.المرتبط بها هي 
المضارع؛ وتكون صيغة الموجب منها هي الماضي » فإذا قلت: 'قمث" فنفيه " سم 
أقم', | 
وهذا الكلام صيغي صرف يقوم على تحكيم الصيغة في دلالة الزمن فسي 
الفعل أو لنقل الدلالة المثال ؛ ذلك أن الفعل الماضي لا يشترط فيه أن يكون حاملا 
لدلالة المضي وحسب. كذلك يكون المضارع؛ ومن هنا فإن تناولنا للمعلقات 
وسياقات لم" المتناولة فيهاء وهي كثيرة جامعة؛ توحي بهذه الدلالات المختلفة وذلك 
بدخول القرائن المختلفة على " لم وفعلها" . كما تدخل القرينة نفسها على جملة 
الإيجاب» وعليه فتركيب”" لم و الفعل" تركيب إفرادي الدلالة يتحمل القرائن المختلفسة 


(' الزوزئي» شرح المعلقات ص 717. 
("الكتاب؛ ج٠١‏ ص .1١!/‏ 


تحمل الفعل المقرد لهاء فيصيع دالا على الماش الملقطع ء | و السثيلء والحال؛ 
والاستمرار » والإطلاق» وأزمان بين ذلك متداخلة. 

تنوعت الدلالات التي صرفت ' لم وفعلها' ان الأزفان الستاسة: لانت 
القرينة التاريخية فاعلة في مواضع مخطية بثل فول امرىء القيس: 

فعادى عداء بين ثور ونعجة إراكاً ولم با ينضح بماء فيفسل!!) 
يقول الزوؤزني: ' فوا لى ٠‏ يريد الفرسء بين ثور ونعجة من بقر الوحش في طلق 
واحد ولم يدق بغرقا مفرظأ يغدل جنيدء"!" وهذا المددى كينا تضرفبه للقرينبة 
التاريفية عو المافذي المنقطع: ويظهر المعنى نفسه عند طرفة إذ يقول: 

على غير شيء قلتة:غيرٌ أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدا') 
ففي هذا البيت يتحدث طرف لخ حدث ماض عندما طلب إيل أخيه ولم يتركها. 

وقد تصنرف القرينة التاريخية." لم وفعلها' إلى زمن يكون الحدث فيه مستمرا 
في الماضي ثم انقطع؛ يقول طرفة: 5 

إذا نحن قلنا أسمعينا انبرث لنا على رسلها مطروقة لم تشدد") 
فهي تسمعهم الغناء عندما يسألونها متئدة في غنائها“لا,تشدد في نغمتهاء فعدم التشدد 
يسثمن كصفة ملازمة للغناء كله وينقطع بانقطاعه الذي ليابق وقت التكلم بزمن غير 
محد فك ١‏ ش 
ومن ذلك أيضاً قول عنترة: 

سحاً وتسكلهاً فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم!" . 


(' رواية البيث عند الأنباري ص 15: 
فعادى عداء بين ثور ونعجة درأكا ولم ينضح بماء فيغسل 


. . ورواية البدث للزوزني ص 45. 


0 «“"الزوزني 0 شرح المعلقات صن 9 


] “ارواية البيت عند الألباري ص 001 


:.:. على غين ذنب قلته غير أنثي نشدت فلم اغفل حمولة معبد 


ورواية البحث للزوزني ص 87. 


ش © رواية البيت عند الأنباري سن إذا نحن قلنا أسمعينا انبرث لنا على رسلها مطروفة لم تشدد» 
ورواية البحث للزوزني من :8١‏ 
“ا وواية البرك تاقبارى :هن 891 :ورغند الزؤو هن 1417 
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يقول الزوزني:" أصابها المطر الجوة فيا عقا لكل مدرة ووز بطري اا 
السحاب ولم ينقطع عنها(')؛ فما يتحدث عنه الشاعر كان مسثمرأً ولكئه انقطع الآن؛ 
دون تحديد زمن الانقطاع؛ وبالتالي فهذا الانقطاع سابق للتكلم بمدة معينة. غدير أن 
هناك مواضع حدد الانقطاع فيها بوقت التكلم؛ كقول عنترة؛ 

هلا سألت الخيلٌ يا ابئنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي7") 
لوانت ازا أي لاقني لي هذا ارون ال اكير للقي الماضتي 
جاهلة) وتحذد“الانقطاع في لحظة التكلم» من قبيل أنها ستبقى جاهلة حتى يخبرهها 
هو » ولمًا كانت .مالم تعلمي' ا (اصطملاح غسير 
نحوي) لقوله:" إن كنث“جاهلة" فلا شك أن زمن البدل هو زمن المبدل منه. 

وقد يحمل تركيبٌ "لم وفعلها' معنى الاستقبال المحدد بحدوث فعل قبلسه 

فإذا حدث الأول حدث هذا الفعل بمعناه السلبي» ويظهر ذلك في قول طرفة : 

إذا القوم قالوا من فتى جِلْتَ أنني.. 2 تنيت فلم أكسل ولم أتبلدا” 
هق يقول: انه ذا :فقا ينقد دن فإنه زا ركر كيولا ولا مقاذا وى أن القريدة :الذي 
عملت في الزمن هي للفاء التي لفادت الترتوب !| كان معنبا يترئب عليه عدم 


الكسل والتبلد . 
وقد يخرج التركيب إلى معنى الإطلاق في الزكليقوينته هنا الجملة 
الاسمية؛ وذلك في قول طرفة: 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عؤدي') 


فالمعنى على الإيجاب أنه لا يحفل بالموثت مطلقاً» ولكنه لم اجتمعت لديه ثلاثة أشياء 
يحرص عليها حفل بالموت - أيضاً - مطلقاء فأصبح حريصاً على حباته؛ وهذه 
الثلاثة الأشياء ألفها دائمأ وعليه فهو دائم الحرص » وهن: 


('“الزوزئي »؛ شرح المعلقات » ص 159. 
000 روابة البيت للأنباري من وعند الزوزني ص "ه؟, 
00 رواية البيت للأنباري.ص 218 وعند الزوزئي ص /1/. 
©) رواية البيت عند ا"لأنباري ص :١54‏ 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى .2 وجذك لم أحفل متى قام عودي. 
رواية البحث للزوزني ص ؟١4.‏ 
؟4 


لمنين سبقى العاذلات بشرية ميت متى ما نل بلماء نزيو(" 


وكرّي إذا نادى المضافٌ محتسباً كسيد العغضا نَبْهتّه المتورد(") 
وتقفصير بوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمّد") 
3 7 4 2 4 


يبدو الإطلاق مسيطرا على دلالات الزمن في الابيات المرسلة اللمكنة )» 
حَيتُ يخرج الشاعر كلامه من سياق الزمان والمكان ليكون كلامسه عامساً مطلقسا 
منطبقاً على كل حال؛ يقول زهير: 


ومن لم“نيصانغ في أمور كثيرة, يُضرّس بأنيابٍ ويوطأ بمنسم؛) 
ويقول: 0 

ومن لم يذد عن خوضه بسلاجه 202 يهدم ومن لا يظلمٌ الناس يظلم!*) 
ويقول: : 5 

ومن يغترب يحسبٌ عدوا صديْقه ومن لم يكرّم نفسه لم يكرم!'! 


وهذه الأبيات كلها على الرعْمْمْنَ تحملها لدلالات الإطلاق ؛ إلا أن فيها 
بعض التحديد بوجود أسلوب الشرط. فترتبا حدوّث أحد الفعلين على الآخر ولكن 
الكل كان مطلقأء حيث يوجد زمن خاص وزمن عَأْمْ في. الأبيات السابقة. 
وإضافة للكلام السابق فإن أسلوب الشرط كان أكثر فاعلية في بيت عنترة: 

أَنى عل بما لشت فإنه 22 سمح مخالطتي إذالم أظلم"" 


(كرواية البيت عند الأنباري ص :١54‏ 

فمنهن سبق العاذلات بشربة كميث متى ما تعل بالماء تزبد 
رواية البحث للزوزني ص 827,. 

0 رواية البيت للأنباري ص 155 وعند الزوزني ص ”87, 

”"ارواية البيت للأنباري ص 135١.؛‏ وعند الزوزني ص 87. 

) رواية البيت للإنباري ص 85؟؛ وعند الزوزلي ص ,١1١5‏ 

“كرواية البيت عند الأنباري ص 786: 

ومن لا.يذد عن حوطيه بسلاحه يهم » ومن لا يظلم الناس يظلم 


0 ْ 7 رواية البحث عند الزوزني ص ١؟١‏ 
: 0 : 1 ليق ؟ رواية البيت عند الألباري ضن هم 


: ومن يغترب يحسب عدوأ صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. 


. ورواية البحث للزوزني ص ١؟1١.‏ 


"رواية البيت عند الأدباري ص 775: 


: .. إن تغد.في دون القناع فإنني سمح مخالطتي إذا لم أظلم, 


.7١7” ارواية البحث للزوزئي ص‎ 7: ٠ 
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فالشاعر إذا لم يقع عليه ظلم فإنه سمح المخالطة » فعلق أمرأ على أمر سابق 
له ويعزز قوة إذا في تغيير دلالة التركيب (كاملاً) الزمنية هو دخول ' الفاء' في 
الجواب وهي تفيد الترتيب أيضاًء وعلى الرغم من هاتين القرينتين اللفظيتين إلا أن 
دلالة الإطلاق بقيت موجودة بفعل الحكاية التي يقولها الشاعر وهسي جعله سمح 
واام طاع سينة جرية اران اللردقي لايق بحت ارين وإ 
غلبت 'الثانية قليلاً. 

وفيا ملضع آخرء توجد 'إذا' و " الفاء' ولكن دلالة الإطلاق تسيطر بش كل 
كبير على السيّاق ؟يقول عنترة: 
ظ فإذا شرت فإنتي مستهلك 2 مالي وعِرّضي وافر لم يُكلم!© . 

وقد ضعف الشرط هناا عن التأثير في تركيب ' لم وفعلها" لأنه لم يأت - 
كما البيت السابق - في جملته مباشزة » وإنما جاءت 'لم وفعلها" معطوفة بحرف 
'الواو" على الجملة السابقة» متصلة بجملة'اسمية هي "عرضي وافر" وجاءت " لم 
وفعلها” في موضع الخبر الثاني ل " عرضي".فاكتسبت زمن الجملة الاسمية 
ولحركت كي وهاه وكيك جبلا الخدرط الي اده ٠‏ يحطيول»!. تبدأ مجموعة 
من الأحداث :ة تتحرك في زمن مطلق. ْ 
00006 1 ش ْ 
تدخل "لا" النافية على نوعي الجمل العربية؛ الاسمية والفعلية:”وْ يكون لها 
دور في صنع الدلالات بمستوياتها المختلفة» إلا أن الحولة الرييية لا تبط اسمن 
دخولها على الفعل الذي يكون مضارعاً غالبا ماضيا أحياناً. 

يحدد الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ذلك فيقول:" لا أداة لنفي الجملة 
الاسمية فيكون النفي بها عاماًء والجملة الفعلية فتكون لنفي المستقبل ولا تؤشر في 
الفعل شيئا(1) 

. وفي الكلام السابق تؤكد حقائق عديدة » أولها: إن "لا" بدخولها على الجملة 
الاسمية لا تعلقها بزمن معين. وثانيها » إن "لا" بدخولها على الفعل تنفي المستقبل » 


(رواية البيت للأنباري ص امخرةرة وعلد الزوزني ص 5", 
("“محمد حماسة عبد اللطيف » بناء الجملة العربية » ص 1 


غ3 


وثالثها؛ إن ' ل" عديمة التأثير نحوباً بالفعل الذي بعدها ولكن لم بحدد محمد حمادسة 
. نوع الفعل الذي تدخل عليه "لا" وما إذا كانت "لا " هي الفاعل زمنياً في الجملة 
الفعلية. 

نكر | كلل متوتزيه بقارن انوا ا في النفي بوجود ثلاث 
فرّائن؛ يقول:" وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه لا يفعل. وإذا قال ليفعلن 
فنفية لا يفعل؛ كأنه قال: والله لبفعلن. فقلت: والله لا يفعل7') فهو ينفي بها الفعل 
المستقبل» المنضارع بلا قرينة؛ والقسم مع المضارع بقرينتي القسم والتوكيد» والقسم 
بكلاث قرائن :“ؤلا.خلاف أنها دخلت كلها على الفعل المضارع؛ وهذا يقود إلى 
السؤال : هل حملت 97 ينفسها دلالة الزمن » أم بالفعل المصاحب لها؟ 

استعلمت 'لا" النافية”قي1مواضع كثيرة في المعلقات ضمن ثلاثة أشكال؛ هي: 
-١‏ لا + الفعل المضارع. 
؟- الا + الفعل الماضي. 
«- لا + الاسم 

أما الشكل الأول فيعد الأكثر دوراناً في ألمعلقات ؛ وقد جاء حاملاً لدلالات 
الزمن المختلفة » فكان المستقبل والحال ومطلق الزمن ؛ يقول عمرو بن كلثوم: 

وإن غداً وإن اليوم رهن” وبعد غدٍ بمنا .لا تعلمينا؟") 

ينفي عمرو عنها العلم الواقع في الحاضر ولكنه يمتد به إلى المستقبل فيستخدم ثلاث 
قرائن هي الفعل المضارء؛ واليوم؛ رغد الظرفين» وقد يضاف إليها بعذكهد. ولو 
حاولنا إلغاء النفي وأقمنا البيت على معنى الإيجاب بإخراج "لا” من النصء؛ فسسيبقى 
المعنى بدلالته الزمنية على حاله وإن اختلف معناه من السلب إلى الإيجاب؛ ولذلك 
فإن "لا" في هذا البيت دلت على معنى الثفي ولكنها لم تتدخل في دلالة الزمن ؛ يقول 
. خليل عمايرة:"لا” لمطلق النفي إلا إذا ورد في الجملة ما يقيد الزمسن أو يوجهه"" 
وهذا تقسير ما كان في مياق عمرو . 


.١ ١7 ()الكثاب»: 0 ص‎ 0 

0م رواية البيث للأنباري ص مكرك وعند الزوزني ص 118. 

ش 7) خليل عمايرة؛ أسلوبا النفي والاستفهام في العربية » ص ١"‏ 00 
م 


وقد جاء تركيب "لا وفعلها" في سياق الزمن المطلق » وكان ذلك في إطسار 
حكمي كما مر في مواضع سابقة ومنها قول الحارث بن حلزة اليشكري: 
ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد القليل بالماء(') 
وقوله: ١‏ , 00 
لا يقيم العزيزٌ بالبلد السهل 2 ولا ينفع الذليل النجاءا') 
وقول لبيد.بن ربيعة: 
صَادَفْنٌ منها غرَّة فاصبنها 2 إن المنايا لا تطيش سهامها(”) 
وقول طرفة بن الغبد: 
أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة, إذا قيلٌ مهلاً قال حاجزه قدي؛) 
وأمثلة هذه الدلالة كثيزة في المعلقات » وهي كلها تحمل حكما سائرة أو 
صفات ملازمة؛ ومعانيها على التوالي " وغليل الجوف لا يسكنه شرب الماء لأنسسه 
حرارة الحقد لاحرارة العطش7): ' الأألاهالا ينفعهم إسراعهم في الفرار 7 'إن 
الموت لا مخلص من هجومه) هذا السيفالا ينصرف عن ضريبة أي لا ينبو عما 
ا 0 
وفي بعض المواضع التي دلت في معناها العام غلئ معان مطلقة في الزمن 2 
تدخل عنصر الشرط ليوجه الزمن دون أن يغيره توجيها لا يكون:أكثر قوة في دلالة 
الزمن ؛ يقول زهير: 


(''رواية البيت للأبناري ص ”485» وعند الزوزني ص 775. 
''رواية البيت للأنباري ص ١47؛‏ وعند الزوزني ص 77, 
رواية البيت عند الأنباري ص 0017: 

صادفن منه غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها.ء وعند الزوزني ص .١44‏ 
ذا رواية اليت للأنباري ص 14؛» وعند الزوزني ..6١‏ 
”الزوزني ؛ الشرح ص 79 (بتصرف) 

"المصدر السابق ص ١١"‏ (يتصرف). 
الصمدر السابق ص ١44‏ (بتصرف). 
)المصدر السابق 0 ١‏ (بتصرف). 
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ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشته(') 
ومن يوف لا يذمم ومن بهد قلبلته2 إلى مطمئن البن لا يتجمجه!") 


ومن لم يذدٌ عن حوضه بسلاحصه2 يهدم ومن لا يظلم الناس يُظلم7") 
ويقول لبيد:- 


لا يُطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يُميلٌ مع الهوى أحلامُها") ١‏ 
يلاحظ في أبيات زهير الثلاثة تحملها لحكم سائرة فهي مطلقة الحدوث فسي 
الزمن» ولكن'لمنا دخلت في التركيب أداة الشرط ' من" فإنها ساهمت في فرض شكل 
من التحديد على الَجْملة » فأصبح عدم الشتم مرتبطأ باتقائه» وعدم الذم بالوفاء' وعدم 
التجمجم بهداية القلب وَتَهدِم الحوض بعدم الذود عنه . ظ 
يدور الحديث في بيت لبيّد عن صفة ملازمة في هولاء الناس؛ يقول 
الزوزني:" لا تدنس أعراضهم بعان“ولا تفسد أفعال هم إذ لا تميل عقولهم مع 
أهوائهم7). فعدم تدنس أعراضهم وعدم فساد أفعالهم هو نتيجة لعدم ميل عقولهم مع 
رغباتهم » بل إنهم حكماء عقلاء يدرأون بذلك' الأخطاء. 
ودخلت "لا" على الفعل الماضي فنفت وقوّعه؛ يقول زهير: 
وكان طوى كشحاً على مستكنة فلا هو أبذاها ولم يتقدم!") 
ففي هذا البيت لم يكن دخول "لا" على الفعل الماضي دخولاً ماشراً » ولكننا لا يمكن 
أن نعده دخولاً على الاسم الذي قبلهاء لأنها دخلت لنفي الفعل وبقي على معناه من 
المضي والانقطاع ذلك أن ما كان غير مبدى أصبح مبدى عندما عبّر عنهةزهيرء 
وعليه فلا لم تكن مؤثرة في الزمن . 


لرواية الأنباري (47؟) : ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشثم » وعند 
')رواية الأنباري (87؟): ومن يوف لا يذمم ومن يفضى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمء عند الزوزئي 
ا 0 ْ ْ 


0 9؛رواية الأنباري (86؟): ومن لا يذد عن حوضيه بسلاحه< يهدم ومن لا يظلم الداس يظلم؛ عند الزوزني 
ا 
: “)رواية الانباري (557): لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا تميل مع الهوى أحلامهاء وعند الززوني ص 
كا ١:‏ 


“الزوزني 6 الشرح ء ص للح 
:''رواية البيت للأنبازي ص 575؟؛ وعند الزوزدي ص ,١١17‏ 


/ا9 


وأما قول زهير: 
ولا شارك في الموث في دم توفل ولا وهب ملها ولا ابن المخرّءا') 

فدخلت على الفعل الماضي وكان منقطع المضيء وعلى اسم بعد ذلك لتلزمه النفسي 
امتداداً للنفي الواقع في الفعل. وعليه فإن "لا" بدخولها على الفعل استطاعث أن 
تحؤله من الإيجاب إلى السلبء ولكنها لم تستطع أن تغير في زمنه شيئاً . وثبت ذلك 
من خلا القرائن التي دخلت على الفعل المنفي » فوجهت دلالاته » كما أنها لم تعد 
لتحدث تغييناً إغرابياً في الفعل بعدها على غير ما فعلته أكثر أحرف النفي كن" لم 
ولمًا ولن" والنخويون قالوا:' الإعراب فرع المعنى' وعليه فإن عدم التغسير في 
الإعراب دليل على عدم التغير في المعنى. أما أنها بدخولها على الفعمل تنفسي 
المستقبل كما قال عبد اللطيَّك لحماسه سابقاً » فهذا الكلام لم يكن مطلقاً بل خضع 
لقرائن كثيرة حملتة على ذلكء ميا يلغيه ويفسد عموميته ويبقى كلام خليل عمايرة 
قائماً إن " لا ' لمطلق النفي ما لم يرد في-التركيب ما يقيد الزمن أو يوجهه. 


('كرواية البيت عند الأنباري :)7١80(‏ ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المخزم » 
ورواية البحث للزوزني ص ؟١١.‏ 
ش مم4 


تاليا الاستفهاد: 
- التنظير النحوي: 
0203 ورد الأستفهام عند سيبوية حاملاً لدلالات الزمن تحت الأبو اب الثالية. 
أولاً :هذا باب أو ( ج ص .)١175‏ 
ثانيً: هذا باب ما ينتصب فيه المصدر كان فيه الألف واللام ام يكن انيه علي 
إضمار؛ الفعل» المتروك إظهاره لأنه يصير في الإخبار والاستفهام بدلاً من احذر في 
الأمر(ج ١‏ 'منه"). ظ 
يدور كلام:سيبويه في هذين البابين حول حرفي الاستفهام؛ "همل والهمزة"؛ 
ويتجاوزهما إلى "أم"© ويُنصب الحديث فيهما على محورين؛ الأول يتعلق بالزمن في 
الاستفهام؛ والثاني يتعلق بوقوع الاسسنتفهام للتصديق أو التصصور أو التصديق 
والتصور معاً. 0 
أما التصديق فهو إبقاع الاستفهام” على ما يصدق الخبر أو ينقضه؛ بإيجاب 
أو نفي. وأما التصور فهو إيقاع الاستفهام خول مادة السؤال ليكون الجواب بإضافة 
مادة جديدة لا يكون الحامل وهو السؤال متضمناً للُخمول ؤهو الجواب؛ وعليسه 
فالتصديق يكون خبر الإيجاب والنقض والتصور محَمؤل نص الاستفهام. 
وحصل اختثلاف كبير من حيث إشارة "هل والسهمزة" .إلى التصديق أو 
التصورء فقد ورد عند صاحب المغني أن الهمزة تكون لطلب التصديق أو التصور* 
بينما تكون "هل" مختصة بطلب التصديق .7( وهذ ما ذهب إليه زين الخويسكي 
حيث قسم الاستفهام إلى (): ظ 
-١‏ ما رظلت به التصديق» وهو "هل" 
؟- ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى وهو الهمزة. 
ات ,ونا تيطلت زه النضيون فق 


ْ 5 ل من التفصيل راجع ذلك في التطور الندوي للغة 5 520000 المركز العربي للبحث والنشر / 


: القاهرة ١م‏ طبعة ثالية مصغرة ص ٠8‏ و|اعؤول, 

يت أهشام ء مغني اللبيب» ص 74. 

. ين الخريسكي » للجملة افعلية ملفية واستفيامية ومؤكدة ص 74 الممزيد من التفصيل راجع خليل عمايره: 
أشلويا اللفي والامتفهام ص ١7‏ ص ©؟. 


1 


ويعرف الخويسكي التنصور بأنه » شعيين المسئد 0 المسند إليه» 2 مثعلق من 
متعلقات الفعل» ويكون عند التردد في تعيين أحد الشيئين .وأما التصديق فالمطلوب 
به إدارك وقوع نسبة تامة من المسند أو المسند إليه أو عدم وقوعها"!'أوهذا التعريف 
هو التعريف نفسه الذي قام عليه الكلام السابق؛ ولذلك فإنه لا تنسجم النتيجة الثسي 
عندة.في تقسيم أدوات الاستفهام بين التصديق والتصور والتنظير النحوي عند 
سيبويه الذي ضرب أمثلة للهمزة مستخدمة للتصديق تارة والتصور أخرى ؛ يقول؛: " 
تقول أعبد الهاضيربته7) وهذا لا يحتمل إلا إجابتين 'بلى' أو ' لا" ويقول في 
التصور " أزيداً لفيتة.أم عمرأ("'" فالإجابة تكون واحداً من الاثنين كون اللقيا وقععت 
باحدهما دون الآخر. والكتاب يعج بأمثلة على ذلك. وضرب سيبوبه ل "هل" أمثلة 
في التصديق والتصور ٠‏ أما التصديق ففي قوله: " يقولون : هل زيد منطلق" 4) 
حيث يجاب عنه بنعم أو لا . وأما التصور ففي قوله :" وإن شئت قلت : هل تأتيني 
أم تحدثني؛ وهل عندك برأم شعير(". 

هذه المواضع وغيرها تدل على استكدإجيل والهمزة للتصديق والتصور كما 
رآها سيبويه وإن لم يتنبه بعض النحويين ممن جاءؤا بعده إلى ذلك ؛ إلا أن آخرين 
أخذوا بذلك» يقول سمير ستيتية :" ... وتتميز همزة الأستقّهام وهل في أنهما.تجيئان 
للتصديق والتصور".7") 1 

يبدو من الأمثلة المستخدمة في هل والهمزة سواء أكانت للتضدِيّق أو التصور 
أنها لا تتحمل الزمن دائماً » بل إن الزمن يكاد يكون أكثر ظهوراً في تلك “التي تكون 
للتصديق دون التضور » حيث يكون الجواب محمولاً في السؤال ويعزز ذلك أمثلة 
الزمن في الاستفهام التي استخدمها سيبويه ؛ يقول: " إذا قلت :هل تضرب زيدأء فلا 
يكون أن تدعي أن الضرب واقع. وقد تقول: أتضر ب زيداً وأنت تدعي أن الضرب 


('المصدر السابق » ص 114. 

0( الكتاب ج1١1‏ صن 1 ؟ 

() المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ 

('المصدر السابق ج١‏ ض 55. 

“المصدر السابق جج ‏ ص .١95‏ 

('أسمير ستيتية . الشرط والاستفهام ص .٠٠١‏ 


والم' (أأوهذا الكلام يشير إلى ل سييويه يرى فى هل ألها وسع فيا قبل .أنا 
. الهمزة فهي تكون على أزمان مختلفة 

ويميز سيبويه بين حرفي الطية فيقول:" ... ومما يدلك على أن ألف 
الإستفهام ليست بمنزلة 'هل" أنك تقول للرجل: أطرباً ؛ وأنت تعلم أنه فد طلرب » 
لتوبخه وتقرره. ولا تقول هذا بعد هل"") 

وهو كذلك يشير إلى تغيرات الزمن في الهمزة دون 'هل" ؛ يقول:' أطربا 
وأنت قنسرثي.. وإنما أراد » أتطرب » أي اكاوط ارا ور أ مشسين 
عما مضى ولا عما يستقبل"7) 

يلاحظ مما سبق من كلام سيبويه أنه يوقع الزمن في الهمزة وهل عندما 
تستخدمان للتصديق, وأنه يستخدم التصديق مطلقاً في هل" فلا يكون أن تدعسي أن 
الضرب واقع' ) ويستخدم التصلذيق نسبياً في الهمزة 'وأنت تدعي أن الضرب 
واقع'7) وجاء التصديق في هذا من كلمة'تدعي" حيث لم يقطع بوقوع الضرب : 
وعليه فهذا التضديق مطلقاً كان أو نسبياً يندزج.تحت باب الاستنكار" في العربية ' 
أطربا ! وأنت تعلم أنه قد طرب"'(". 

وإذا عدنا إلى استخدام المعلفات فسنجد أن تراكيدبة المعلقفات كلها 0 
الهمزة وهل" تندرج تحث هذا الباب. وستعالج من خلاله دلألثه؛حلى الزمن . 


ب- التطبيق النصي: 
*هل: 

وردت " هل " في المعلقات تحت ثلاثة أنماط؛ هي: 
-١‏ هل + الفعل الماضي 


و 0 جاص ,١15‏ 

ش ('"المصدر السابق » والصفحة نفسها. 

... "المصدر السابق» ج١‏ ص 718. 

“المصدر السابق جا ص .١75‏ 

“المصدر السابق والصفحة نفسها. 
() المصدر السابق والصفحة نفسها. 


في قول عنثرة: ٍ 
هل غادر الشعراء من متردم 
وقول عمرو: 
فهل حذثت في جشم بن بكر 
وقؤله.: 
وقول الحارث: ش 
هل علمتم أيام ينتهب النا. 
؟"-هل + الفعل المضارع: 
في قول عنترة: 
هل تبلغني دارّها شُدُنيةٌ 
“هل + أمدم 
في قول امرىء القيس: 
ون شفائي غبرة مهراقة 


أم هل عرفت الدارٌ بعد توهم(') 
3ه 1 
بنقص في خطوب الأولينا(") 
7 
ِو شك البين أم خنت الأمينا(؟) 


7 هوي 


اس غوارا لكل حي عواء') 


2 


م , سِ 
لعنت بمحروم الشراب مصرّم”") 


فهل عند رَسم دارس من معؤل(") 


إن أبيات المجموعة الأولى ينطبق عليها تماما الكشدام "هل' في التصديق 
حيث إنها جميعها تحتاج إلى إجابة نافية أو مقررة مع عدم الاذغّاء بأن الحدث واقع؛ 
فعنترة يقول في البيت الأول إن الشعراء لم يتركوا باب من أبواب"الشعر دون أن 
بطرقوه » وكذلك أنت يا عنثرة لم تعرف دار حبيبتك بعد التوهمء فهو يقيم الاستفهام 


للإنكارء فصار الزمن في الشطر الأول على إطلاق المضيء وفي الشطر الثاني 


بتحديده بمدة قدومه للأطلال حتى اللحظة الذي خاطبها فيهاوطالبها بالتكلم» فهو 
ماض محدد بين حادثثين؛ مما يجعل السؤالين يحتملان التصديق والتكذيب لو لم 
يفترض الشاعر الإجابة عنهما بالقرينة التاريخية. ظ 


('كرواية البيت للأنباري ص 534؛ وعند الزوزني ص ,.١11١‏ 
(“رواية البيت للأنباري ص 405» وعند الزوزني ص .18٠‏ 


(أرواية البيت للزوزئي ص 177. 
(أرواية البيت للأنباري ص »47١‏ وعند الزوزئي 


1 


(كرواية البيت للأنباري ص "١١‏ وعند الزوزئي 118. 
ل"أرواية البيت للألبارني ص 275 وعند الزوزني ص .١١‏ 
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أما البيت الثاني فهو يقوم على استفهام استنكاري ؛ يقول الزوزني : " هل 
٠‏ أخبرث.بنقص كان من هؤلاء من أمور القرون الماضية أو بنقص في عهد سلف7١)‏ 
فهو يدعي أن الحديث ليس واقعاً لعدم وجود اللفص وهو ماض منقطع. ١‏ . 
وفي بيت عمرو الثالث » يريد الشاعر أن يكاشف حبيبته» فيأمرها بالوقوف 
الذي يكون في الزمن الحاضرء أي زمن التكلم» فيسألها بعد ذلك إن كانت قطعت 
حبيبها لما كان من سرعة الفراق » وزمن الحدثين قريب إذ إنه يسأل عما حدث قبل 


المستقيل 0 0 الشاعر وهو الحبيب أنها ستقطعه بفعل الإسر عل الفراق"7'). 

وفي هذا البيت'اغتورت قرائن عديدة على الفعل فجعلتئه صفري الزمسن 
وأكسبت السياق زمناً جديدا »“وغدا الفعل الماضي يشير إلى هدف معنوي يقوم على 
توطين خيار الصرم والخبانة التي.يتوقعها من الحبيبة في نفسه. 

وأما في النمط الثاني فقد انصرفث"هل*+ الفعل المضارع' إلى معنى الاستقبال 
في قول عنترة: . 
هل تبلغْنّي دارّها شدنية ُعنت بمُحروم الشراب مصرّم(") 

يقول 000 ' هل تبلغني دار الحبيبة ناقة شدنية لعنت ودعي عليها بأن 

تحرم اللبن" ) فهو يتأمل وقوع ذلك في المستقبل . وقد اكتسّتٍ هذا المسستقبل 


أيضاً معاني التمني. 
وأما النمط الثالث في قول امرىء القيس : 
وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رُسُم دارس من معؤل" . 


فقد دخلت هل على اسم حيث يكون التركيب الأساسي " هل معول عند رسم” 
فصرفت الزمن إلى الإطلاق ؛ يقول الزوزني :" هل موضع بكاء عند رسم دارس؟ 


0 ل 4 

("المصدر السابق:؛ ص ١17‏ (بتصرف). 

(')امراجعة الهامش رقم ) 0 ) الصفحة الادمّة ٠‏ 
2( الزوزلي ؛ اشرح» ص ١958‏ 

“مراجعة الهامش رقم ( > )في الصفحة!١‏ لانم ٠‏ 


١ 


وهذا استفهام يتضمن معلى الإلكار'!١)‏ وثشبه جملئه هاه جمل الأقوال المثلية اللي 
. تنسحب على الأزمان كلها دون تخصيص . 
*الهمرة 2 
وردت همزة الاستفهام في المعلقات تحث أربعة أنماط هي: 
أت الهمزة + الفعل الماضي . في قول امرىء القيس: 
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري لتب ينا . 
؟-الهمزة +.الفعل المضارع المثبت في قولي عمرو: 
إليكم.يا بني بكر إليكم ألما تعوفوا منا ليقن 
ألما تغلموا منا ومنكم كتالبٌ يطعن ويرتمينا") 
جييرة قبل الفكاد + لي في قول لبيد: 
أو لم تكن تدري ثُوارابأنني 2 وصال عَقد حبائل جذامها') 
4- الهمزة + اسم ٠‏ في قول لير : 5 
أفتلك أم وحشية 000 خذلت وهادية الصوار قوامها!") 
يُصئف الأبيات السابقة ضن ما قاله سيبويه امن احتمالية الوقوع وعدمه عند 
استخدام الهمزة للاستفهام ؛ ففي بيت امرىء القبس وقوؤل'لبيد الأخير : 
يدعي امرؤ القيس أن حبّه غر به محبوبته فالغرور واقع: وكذلك لبيد الذي 
رأى أن ناقته تشبه ثلك الأتان - التي يتحدث عنها في ابيات سابقةتووتشبه البقرة ؛ 
فهو يدعي أن الشبه واقع. 
ل ا ا ا 
بيتيه يدعي أن عدم المعرفة غير واقع وكذلك عدم العلم ' ألما تعرفوا وألما تعلموا" و 
. وكذلك لبيد فهو يدعي أن نوار تدري بصفته" وصال عقد حبائل جذامها". 


0 "الزوزني » الشرح ص .١١‏ | 
00 لدف إإلبيت لشباري ص 5 وعلد الزوزني ص 19. 


ف ا الهامش رقم زه( في الصفحة ره( 


٠ 4‏ 35 “رواية:البيت للأنباري ص 577. وعند الزوزني ص .١15١‏ 
0 77 ارواية آلبيت للأنباري ص 5057» وعند الزوزئي ص .141١‏ 


1١٠ 


والأبياث السابقةٌ توكد عدم تدخل الهمزة في الزمن حيث أدى الفعل الماض 
. وظيفته في زمن: التركيب وكذلك المضارع وكذلك المنفي ب" لم' والتركيب الاسمي . 
في إطلاق الزمن. 

لا يجوز إغفال سياق النفي الذي ورد في بعض الأبيات مما يقيم فرقاً جديداً 
بِينَ"هل" و " الهمزة ' ؛ حيث يمكن للهمزة أن تلحق بسباق منفي في حين لا يمكسن 
ذلك “لؤل؛يقول سمير ستيتية :" الهمزة تستعمل في التصديق الإيجابي المثبت 
والتصديق المنلبي المنفي؛ .. بينما لا يجوز أن تقول :هل لم يحضر أخوك؟17) 


(أأسمير ستيتية » الشرط والاستفهام ؛ ص .1٠١‏ 


هؤ . 


ثالثا: اسم الفاعل: 
. !- التنظير النحوي: 

ورد ذكر اسم الفاعل حاملاً دلالات الزمن تحث الأبواب التالية من كتاب 
سيبويه: ظ 
الاب الأول: هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية ( ج١‏ ص 22.0١7‏ 
الباب الثاني: هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاً لأنك تبتدئه لتنبه 
المغاطب؟ للكتبتفهم تعد ذلك (ع١‏ عن 1114]: ظ 
الباب الثالث: هذااباب من اسم الفاعل( الذي) جرى مجرى الفعل المضارع في 
الول الست ٠‏ فإذا ل ل 
(ج١‏ ص ,)١١‏ 
الباب الرابع: هذا باب صان خا زور الا السك قي تاودا يطل ليه 
( ج1ء ص .)14١‏ 
الباب الخاضين: هذا ناب .ما جرئ :من الأن90 إل لم توهة مسن الفعسل موق 
الأسماء الي أخذت من الفعل (ج١‏ ص "47"). ظ 
الباب السادس: هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشيةية على إضمارٍ الفعل 
المتروك إظهاره (ج١‏ ص 55"). 
. الباب السابع: هذا باب مجرى النعت على المنعوت والشريك علىالشجريك والبدل 
غلن للفبدل منة :وما ثيه كلف( سان :491 
الباب الثامن: هذا باب ما يكون مذكرأ يوصف به المؤنث(ج؟ ص 87"). 

يناقش سيبويه تحت الأبواب السابقة جملة من القضايا المتعلقة باسم الفاعل 
حاملاً دلالات الزمن التي تتنوع بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ فهو يرى أن اسم 
| ا ا إلى قوله تعالى ؛ " وجاعل الليل 
7 سكناً"(') : ٠‏ حين قال جاعل الليل فقد علم القارىء أنه على: معنى جعل؛ فصسار 


1 كانه ة قل : وججل الليل سكنا' ') ويقول في موضع آخر:" تقول : إن عبد الله ليفعل. 


0 انعا :الأية 81 هذه القراءة - لنافع؛ وابن كثير ؛ وأبو عمر ٠‏ وابن عامر » مطبوعات جامعة الكويت؛ 


طن 39856 ج؟؛ ص 198 ؛ معجم القراءات دعنك ا 


7 1ه 00 300" الكتأب » ج١‏ صن 8م".. 


ا١ءك‎ 


فيوافق قولك: الفاعل. حتى كأنك قلت » إن زيداً لفاعل فيما تريد مسن المعنسى "1 
ونضبيف تعلبقاً على كلام سيبويه السابق أنه لا يجعل اسم الفاعل على عمل القع ل 
وحنب في المعنى اللغوي؛ ولكنه يمتد ليحمل دلالاث الزمن فيه فكان مسرة على 
معنى المضارع وأخرى على معنى الماضي.وبنظرة عامة؛ مؤجلين الشسسرح إلى 
مواضع قادمة » نرى أنه عندما أقام المثال الأول على معنى الماضي أخلسي اسم 
الفاعل مما يتحمله ليكون على معنى المضارع كالتنوين» في حين إنه عندما افترض 
في المثال الثاني قيام " فاعل بالعمل" فإن فِعْله كان مضارعا متصلاً بقرينة الاستقبال 
وهي اللام التي وقغت في خبر"إن" 

ويجمل سيبويه الأزهمان 5 الفاعل فيقول” أعبد الله أنت 
الضاربء لأنك إنما تريد معنن “الذي ضربه7) ويقول " وثتقول: هذا ضارب . كما 
ترى فيجيء على معنى هذا يضزب"وهو يعمل في حال حديثك » وتقول هذا ضارب 
فيجيء على معنى هذا سيضرب1") ظ 

ليس لنا أن ندعي من الكلام السابق “أن.شيبويه يضع فرائن قطعيبة لدلالة 
الزمن في اسم الفاعل» وإنما يشير إلى ذلك ٠‏ ويؤكد هذا الأمر استخدامه جملة ' هذا 
ضارب ' لاحتمال زمنين دون جلب قرائن إضافية للتحذيد؛ في حين إنه يس تخدم ' 
أنت الضارب" لتحمل الماضي ؛ وعليه نستنتج أن التنوين عند سيبويه هو قرينة 
أولى لزمني الحاضر والاستقبال وليست كذلك للمضي . بل إنها لااتكؤن له فرينة ٠‏ 

واكتسب اسم الفاعل بفعل قوة الزمن فيه قوة جديدة تتمثل في العمل النحوي ٠‏ 
فأخذ مفعولاً به بعده كالفعل. وقد كان النحويون يجعلونه عاملاً مطلقاً إذا كان معرفا 
وإن لم يكن عمل في حال دل على حال أو استقبال» ويندرج التنوين تحت الحالة 
الأخيرة ؛ ولذلك فقد قرنه سيبويه في مواضع عدة بظروف حاملة لدلالات زمنية 
موازية؛ يقول:" وذلك قولك: هذا ضارب زيداً غداً. فمعناه وعمله مثل هذا يضوب 


(“الكتاب » ج ١‏ ص .١4‏ 
('المصدر السابق » ج١‏ ص .11١‏ 
"االمصدر السابق الجزءوالصفحة نفسها. 


< زيداً عدا7') ويضيف بعد ذلك " فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غيرمنقطع كان 
كذلك '') ويضرب مثالاً ' وتقول : هذا ضارب عبد الله الساعة ") 

يشترط سيبويه التنوين للدلالة على الزمن » على الرغم من أن اسم الفاعل 
استطاع أن يخلق - مجرداً من التنوين - بنية أساسية لطرح الفعل ولكنه عجز 
بِمَفردِه عن تحمل ذلالات الزمن في الفعل الذي حدد دلالاته بتصرفه مع القرائن 
الذاتية وَألمُحيطة » ولذلك احتاج اسم الفاعل إلى قرائن مشابهة ذاتية ومحيطة؛ أما 
الذاتية فتمتلث'في البنية الصرفية لاسم الفاعل التي تحملت معاني الحدث في الفعل . 
وأما المحيطة فتمثلث في القرائن المحددة كالتنوين مما ساهم.في إدخال اسم الفاعل 
تركيباً في السياق الاي ولذلك فقد حلّق ابن يعيش قائاً' وقد يحذف التنوين سن 
اسم الفاعل تخفيفاً وإذا زال التنؤيّن عاقبته الإضافة والمعنى معنى ثبات التنوين؛) 
ويضرب المبرد.لذلك أمثلة من القرآن. الكريم ؛ قال تعالى :" هديا بالغ الكعبة ' “أو 
' كل نفس ذائقة الموث '7) ويعللون لَذللجإن التنوين لو لم يكن مقصوداً مسا كان 
للنكرة أن يوصف بمضاف.7") ظ 

ووردتث بعض شواهد اللغة التي جاءت بات فلفاجل منوئاً دون أن يدل على 
معنى في حال أو استقبال كقوله تعالى : 'وكلبهم باسط ذرزاعيه7') فاختلفوا فيها بيسن 
معمل على الرعم من دلالة المضي» وغير معمل لاسم الفاعل: فكان الرأي الثاني 
هو الأعم المتبع؛ قال ابن يعيش معلقاً على الآية السابقة: ' بهذا التقريز يندفع قول 
الكسائي وهشام : إن اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي يعمل!) ' فابن يغيش هنا يقدم 


"الكتاب ج١‏ ص 114. 

('“المصدر السابق. الجزء والصفحة 
7"المصدر السابق. الجزء ولاصفحة 

للقي ونين م رح امسر كاسن : 


. ١.56 الماقذولية‎ 03: 


.لال ممران - الأنبياء :6" - العلكبوت إلاه. 
المبردء المقتضدب ؛ ج4؛ ص ,١145‏ 

© الكهف: آية 18. 

3 "ابن هشام المغني؛ ص 57*. 


|دلالة الزمن على القريئة الشكلية - إن أمكن لهما أن تتعارضا - في فرض الفوةٌ 
على السياق النحوي. 

إن التنوين في اسم الفاعل هو الشرط الأول لتحمل دلالات الزمن» والعمل 
الندحوي عند سيبويه؛ وقد تبين ذلك لديه من خلال إقامة "أل" التعريف مقامه في 
مواضع الاقتران باسم الفاعل ؛ يقول ' تحت باب ' هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة 
الذي فغل"في المعنى؛ وما يعمل فيه'! '" : " وذلك قولك : هذا الضارب زيداً. فصار 
في معنى » هذا الذي ضرب زيداً. وعمل عمله؛ لأن الألف واللام منعتا الإضافة 
وصارتا بمنزلة الثنؤين'7) كذلك فإنه يعمل اسم الفاعل مع حذف التنوين استخفافاً ؛ 
يقول:" وما يكون مضافاً “إلى المعرفة ويكون نعتا للنكرة الأسماء التي أخفذت من 
الفعل فأريد بها معنى التنوينَ",أهثن ذلك 'مررت برجل ضاربك. فهو نعت على أنه 
سيضربه. كأنك قلت: مررت برجل“ضارب زيداً »ولكن حذف التنوين استخفاقاً “77 
ويضيف في موضع آخر تعليقاً على قؤلةتغالى:' وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر 
حسبانا؟)؛ يقول: " لأنه حين قال جاعل الليل ».فقد علم القارىء أنه على معنى 
جعل» فصار كأنه قال: وجعل الليل سكناً وحمل الثاني على المعنى"7) فقد قوي أسسم 
الفاعل بدلالته على الفعل ولذلك فإنه في الوقت الذي أقترن فيه بمضاف إليه عمل 
بعد العطف بالواو في "الشمس" فجعلها منصوبة على معنى أش:الفاعل. 

وكذلك حمّل سيبويه اسم الفاعل منوناً دلالات محددة من الأهلح يقول معلقاً 


على قول الفرزدق: 
على حلفة, لا أشتم الدهرٌ مسلماً 22 ولا خارجاً من في زورْ كلامل" 


''الكتاب ج١‏ ص .18١‏ 

("المصدر السابق ج١‏ ص 1١48١‏ -181, 

"اللمضتر: المنارقا جاص 476, 

(©) الأنعام 45 

#) الكتاب ج١‏ ص 5ه". 

(© الشاهد للفرزدق ؛ معجم الشواهد - البيت ص 156 - تخريجه ص 141. 
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يقول؛ "فإنما أراد :ولا يخر ج فيما استقيل'(١)‏ وَهَذًا يجعل خمل :انط لفاءل متصفأ 
بالقوة. 

لخت لزن مقرل قزر لما ره الع لاط وقد لاون بن ال 
كإن مخلى بأل دل على للماضي والحال والاستقبال : وإذا كان مجسرداً وجسب أن 
يكن مستقبلاً أو حالاً أو مسبوقاً بنفي أو استفهام أو نداء أو وقع نعتاً أو خبالاً أو 
خيرا. 0 ش 

فالخ حترل ارون لحجية ذفان التعزيرن فح غلم انتر اواو هون يتا 

يجب أن يدرس من“ خلال النص لمناقشته . فضلاً عن تلمس الأسباب التي جعلت 
ا يربطون بين'الغمل ودلالات الزمن . ْ 
ثانياً: التطبيق النصي: 

كثر ورود اسم الفاعل في المنعلقات دالا على أزمان مختلفة 5 تستراوح بين 
الدلالة على الحال والاستقبال والماضئ:والاستمرار الزمني والإطلاق. 

ووركنة أنظلة قن عررمر شع تتم الدللة الندوية الاسم القاغل سمردة مدن 
الزمن اللغويء مما يعد من قبيل ' الخلو الزمني" أو" الزمن الصفري" أي الزمسن 
الذي يعبر عن وجود محتوى في زمن كوني؛ ولكنه ليش 'لغويا بمعنى أنه لا يتعلق 
بالقرائن الحاملة لأزمان سياقية كالزمن في الأعلام من المشتقات أو الجمل الاسمية » 
وأمثلة هذا في المعلقات متعددة ؛ يقول عنترة: 


هلا سألت الخيلٌ يا ابنة مالدر إن كنت جاهلة بما لم تعلمٌي 77) 
| ويقول لبيد: ظ 
. قد ينث سامرّها وغاية تاجر وافيت إذ زفعت وعَز مدامها!؛) 


فكلمة " مالك" في البيت الأول تدل على شخص بعينه فهي لا تحمل أيأ من دلالات 


٠0 ..:..‏ . الزمن» وكذلك فهي لم تكن عاملة في السياق النحوي مع كونها جاءث منونة ؤذلك 


220 “ الكتاب ج١‏ ص 865, 


) 9 مراجعة الهامش رقم ( © ) في الصفحة ( ؟‎ )9 .٠ 
.١51؟ رواية البيت للألباري ص 574. وهو عند الزوزئي ص‎ ) 
16 : 


. أنها لم ثقع خبرأ ولا حالاً ولائعتا ولم ثدل على حال أو اسلبال ؛ هي صارية 
. الزمن. وكذلك كلمة تاجرالتي تتعلق بصفة مهنية ؛ لا علاقة زمنية تأثيرية في 
سياقها. 01 

ودل اسم الفاعل على زمن الحال في مواضع مختلفة من سيقاته في 
المغلقات» يقول امرؤ الفيس: 

كأني غداة البين يوم تحكّلوا لدى سَمُراتٍِ الحي ناقف حنظل!') 
ويقول زهير:* ٠‏ 

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم" , 


ويقول لبيد: را 
يه 7 : : 38 
غلب تشذر بالذحول كأنهسسا جن البدي رواسيا أقدامها("! 


وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامهاا') 

فالضيف والجار الجنيب كأنما مبْطا تَبالة مُخصباً أهضامها") 

تأوي إلى الأطناب كل رذيسة مثل البلية. قالص, أهدامها(") 

ففي بيت أمرىء القيس الأول يقول إنه كان“ عند سمرات الحي يوم رحيلهم 

ناقف حنظل يريد أنه كان في حال وقوف يوم رحيلهم 7 هي تكون ' ناقف حنظل' 
وناقف حنظلاً" في الإعمال وعدمه. والأصل أن تكون على التنوين لأنها خبر كأن؛ 
وبتجردها منه أصبحت دون قرينة ظرفية دالة على الحال؛ لأن التنؤين دون قريئة 
ظرفية أقرب للدلالة على الاستقبال. 


(') رواية البيت للألباري ص 71 وعند الزوزني ص 5. 
7 رواية البيت للزوزني ص 177+ وهو غير وارد عند الانباري. 

(') رواية البيت للأنباري ص 587؛ وعند الزوزني ص .١15١‏ 

) رواية البيت عند الأنباري ص 588: 
. وجزور أيسار دعوت لحثفها بمغالق متشابه أعلامها. و البحث للزوزني ص ١١7‏ 
(') رواية البيت عند الأنباري 685 فالضيف والجار الغريب كأئما هبطا تبالة مخصبا أهضامها. 
. ورواية البحث للزوزني ص 158. 
' ") رواية البيت للأنباري ص 584. وعند الزوزني 158. 
) الزوزني؛ الشرح ص 9- .٠١‏ 

١١ 


رفي بيث زهير يقول الزوزني ؟' وكم صدات يعجبك صممته لتمتحسنه ؛ و إنسا 
تظهر: زيادته على غيره ونقصانه عن غيره عند تكلمه" وعلى الرغم من أن هذا 
. البيت يخمل حكمة سارية مطلقة الزمن » إلا أنها تقيدت بعامل الخطاب في الكقلام 
الذي وجهه إلى شخص ما حين رؤيته لإنسان ما صمته معجبء؛ ' ثم إذا نطق زاد 
الأعجاب أو قل» وهذا حال بالنسبة للرؤية من قبل المخاطبء ثم إذا تم البيتٍ كله 
تبينت الحكمة التي أرسلت من خلال موقف. 2 
وتظهل“الحالية في أبيات لبيد في كونها تحمل صفات ملازمة لموصوفها في 
حال وقوع الحدث»:فهم ثابتون كالرواسي» وسهام الميسر متشابهة » ووادي تبالة 
مخصب في الربيع؛ 'والفقيرة مثل البلية عندما تكون ممتنعة من الرزق. 
وحمل اسم | الفاعل دلالة الحال المستريني يراض الوه ملهيا اقول أمرىء القيس: 
أَغرّك مني أن حبك قاتلي ولق مودااتائري القلب يفعل:" 
" والقتل: التذليل" يريد أن حبها تلازمه“ضفة الإذلال عند الشاعر فلا يملك أن لا 
يفمل قنيئاً سا ككئن + فيتسكب هذا امال ل إؤمان لأحقة اند ستامراً بوجسوه 
الحب؛ وهو بذلك لا يعين زمناً يقطع الاستمرار :“في حين يختار الحارث اليشكري 


أن يقطع الاستمرار في بيتيه: 
أيها الناطق المرقش عنا عند عمرو وهل لذاك:بقاء”" 
أبها الناطق المبلغ عنا عند عمرو وهل لذاك انتهاء' 


ففي البيتين يمتد الكذب والتشكيك من قبل الناطق بالشاعر عند الملك من لقدال ,خقى 
المستقبل الذي كون في البيت الأول منتهياً بإرادة الملك عندما يكشف الأكاذيب» 
وفي الثاني بإرادة الناطق الذي ينهي فعله؛ ولذلك فإن الامتداد في البيت الأول أقصر 
بالقرينة التاريخية. 


١.٠٠. 0‏ الزورني) ترح ص ,١‏ ش 
:007( مراجقة الهامش رقم ( © ) الصفحة ':)١١9(‏ 
.. ,4< + 7') رواية البيت للانباري ص 4051: وعند الزوزئي ص ,17١‏ 
الا 0 رواية:البيت عند الأنباري ص :45١‏ 
2022 3" أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرو وهل لذاك انتهاء 


' :. ورواية البحث للزوزني ص 728. 
١١ 00‏ 


وقد يطغى معنى الأسثمرار الإملي على الأزمان الأحرى! حيث يصبع هو الزمسن 


الهدف من خلال القرائن كقول عنترة: 
هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي:" 


وقد يكون الإستمرار واقعا في الماضيء ولكنه القطع في الحاضر ؛ يقول عمرو: 
تركنا الخيل عاكفةٌ عليه مقلدة أعنتها ضفونا:" 
يريد أنه" ترك الخيل قائمة بحربها عليه (يفاخر بقدرتهم.عل الملوك) . فالترك كسان 
ماضياً ولكن'الغكوف كان مستمراً في الماضي », وهذه إشنارة إلى تضمن زمن في 
زمن آخر أكثر ألؤاهجا منه مع أنه منقطع عن الحاضر دون تحديد زمسن الانقطاع 
.ويقول طرفة: . 
ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار مَن لم تزود” 

ففي هذا البيث يتحدث الشاعر عن صَفة الجهل في الماضي واستمرارها فيه؛ شم 
امتدادها للحاضر وعدم انقطاعها » وذلك- لأثها سئنقطع بفعل استقبال هو قدي" 
الذي لم يبدأ بعدء وعليه فالجهل ما زال قائما ' يجقول عنثئرة: 

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو عليم الكلام” مكلمي*) 
ففي هذا البيت يتوازى التركيبين :" لو كان يدري - كان .مكلمي' حيث دل الفعسل " 
يدري' على حدث مستمر هو المعرفة التي ارتبطت بالماضب“فيحكان' ولو كان هذا 
الفرس داريا بالمحاورة لكان مكلماً إياي» فصار اسم الفاعل حاملا لدلالاث 'يدري' 
الزمئية» ثم جاءت "كان " لتحمل ذلك الزمن محتوى في زمنها هي. 
ودل اسم الفاعل على الاستقبال ؛ يقول امرؤ القيس: 

ويومٌ دخلتٌ الخدرٌ خدرٌ عنيزة. فقالت لك الويلات إنك مرُجلي!” . 

وهذا البيث هو وصف لحدث ماض منته » ولكن امرأ القيس يضمنه ثلاثة أزمان ٠»‏ 
أولها الزمن الكلي وهو الماضي ويظهر بالقرينة ' ويوم دخلت الخسدر". وثانيها : 
() مراجعة الهامش رقم ( ؟ ) الصفحة (" ). 
(') رواية البيت للأنبارني ص 84" عند الزوزني 1797. 
( رواية البيت للأنباري ص ١11؛‏ وعند الزوزنئي 91. ْ 
٠‏ ) رواية البيث للأنباري )7١(‏ : لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان لو علم الكلام مكلمي؛ 


ورواية البحث للزوزلي ص ؟١7,‏ 
"كرواية البيت للأنباري ص 5؛ وعند الزوزلي ص .,١14‏ 


1١17 


الزمن الحاضر والفريئة استحضار كلام علبزة بنصه فقالت: لسك الوبلات إنك 
مرجلي. وثالثها: الزمن المستقبل الذي يتضمنه كلام عنيزة » فسهي تدعو عليسه 
بالويلات لأنه سيوقعها إن بقي في خدرها ٠‏ ولذلك فإنها تكمل لكي تقنعه بالنزول؛ 
وكله على الاستقبال بالنسبة للحدث: | 

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً قرْتٌ بعيري يا امرأ القيس فانزل7) 

وحمل اسم الفاعل في بعض مواضعه دلالات على الإطلاق الزمني» بمعنسى 
أنه تجرد من"الزمن المقيدء لينطلق إلى زمن يكون ماضيا وحاضراً ومستقبلاً وهو 
ليس من قبيل الخَلقّالزمني» فالخلو الزمني لا يحمل زمناً لغوياً على الإطلاق حيث 
يعبر عن حدث ينبغي له أن يكون في زمن لغوي » ولكن هذا الزمن اللغوي واسسع 
ممتد يتطاول إلى الأزمان كلهاة ولذلك فهي ترتبط بصفات ملازمة » ولكنها ليست 
مزقبطة يأحداك يعينهاء بل هي كلق مطلقه لا تتفين واذلك فد حافك فى سل 
اسمية كقول الحارث: 

ملك مقسط وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء('). 

فجميع الصفات بما فيها القسط عند هذا الملك جاءت مطلقة فلم يوجد فعل واحد 
ليربط الصفات بزمن مقيد» ولذلك فقد امتدت هذه الصفات في الأزمان كلهاء ولم 
يكن ممكناً بما أنها جمل اسمية أن تعد من قبيل الخلو الزمني؛ لأن اسم الفاعل أخذ 
معاني الفعل بأن جاء منوناً خبراً » غير دال على علمية أو مهنية: 

نقول مما سبق إن صيغة اسم الفاعل تدل على صفة ملازمة ثابثة“) أواصفة 
ملازمة نسبياً؛ أما الصفة الثابتة فهي تدخل ضمن زمن كونيء فلا تكون عاملة فسي 
السياق » ولكنها فد تنون وقد تحل في أي موضع تركيبي» وهي الأقرب لتعبسير 
الدحاة عن الثبوت في صيغة اسم الفاعل" أكثر ثبوتاً في الموصوف إذا مسا قسورن 
بالفعل" (". وإطلاق تعبير " صفة ملازمة نسبياً" خير من ' صفة متنقلة ' لآن تحويل 


2 7©رواية البيت للأنباري ص 7" وعند الزوزني ص .١9‏ 


'ارواية البيت عند الألباري.: 


. . . ملك مقسط وأكمل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء. وروابة البحث للزوزني ص 4؟17. 


7)عبذ الله ادايل» الوصف المشتق في القرآن الكريم ص 176. 
1 


الالاقة من الفعل إلى لم الفامل هو تيت . في الموصوف. رفوي لأيظلية 
الفعل. ولكنٌ هذا التثبيث يحتمل الدوام 000 الدوام. . 
وربط النحويون: العمل في اسم الفاعل إذا دل على حال أو استقبال» ثم إنهم 
وقفوا حائرين أمام بعض الشواهد كقوله تعالى :" وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد!") 
ايا إنه وصف في حكاية ماضية ؛ وتعبيرهم هذا لا يخرج كشيراً عن تعبير 
الاستمزان“في الزمن الذي قدمته المعلقات في أسماء فاعلين عاملة؛ ولذلك اتسعتث 
شروط العمل لتصبح؛ 'إذا دل على حال أو استمرار أو استقبال" وليس هذا بعي دا 
عن الفكر النحوي القديم حين أطلق الفراء اسم " الفعل الداد ا 
الفاعل إذا كان عاملا (ثنذة إلى الزمن المستمر(). 


"الكيف: آية 314 2 
0 الفرام ؛ معاني القراآن » جاص 2116 
؛ ١١6‏ 


ظ 58 أسلوب اشر ط؛ أولا؛ 


0 أ- التنظير النحوي: 


ظ يرد الشرط بدلالاته على الزمن في كتاب سيبويه تحث تحث الأبواب التالية: 
أولاً: هذا باب من الابثداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء (ج١‏ ص 5؟١)‏ 
ثاتيً: هذا باب " إذن" (ج ص ١؟١١).‏ ظ 
ثالثاً هذا'باب الفاء (ج" ص 8؟) 
رابعاً: هذا باب“ الجزاء ( ح" ص 56ه) 
خامساً: هذا باب للأميماء التي يجازى بها وتكون بمنزلة الذي (ج؟ ص 156) 
سادساً: هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل (ج ص 5) 
متايعاً: هذا باب الحروف التئي:تفزل بمنزلة الأمر والنهي لآن فيها معنى.الأمبر 
والنهي ع" ع1 
يقوم الشرط على مبدأ للزمن يلال علاقات التعليق؛ يقول مسيبويه :"و 
ذلك قولك : لولا عبد الله لكان كذا وكذا. أما :لكان كذا وكذا فحديث معلق بحديث 
لولا'(') ويعرّف المبرد الشرط ' وقوع الشيء لوقوع:غيره7") 
والتعليق يقوم على علاقة ترتب» فحدوث أحد المتعلقات كفيل بحدوث الآخرء 
ولذلك فإن ابن يعيش يراه مما لا يقوم إلا بالمستقبل ؛ يقول: ".والشرط إنما يوقون 
بالمستقبل لآن معني تعليق الشيء على شرط إنما هو وقوف دخوله في الوجود على 
دخول غيره في الوجود7 وهذا تفسير لكثير من الأمثلة التي يضربها سيبٌيه في 
كتابه ؛ يقول:" تقول: حسبته شتمني فأثب عليه؛ إذا لم يكن الوثوب واقعاء ومعناه : 
أن لو شتمني لوثبت عليه » وإن كان الوثوب قد وقع؛ فليس إلا الرفع » لأن هذا 
بمنزلة قوله: ألست قد فعلت فافعل(). ! 
وكلام سيبويه هنا يحمل إشارتين ٠‏ الأولى: هي تفسير ابن يعيش في استقبال 


: 3 اشر طِ ٠‏ والثانية : العلامة الإعرابية لني تميز الشره 5 0 خاي علاقات . 


ش د جاص 1756. 
.: : المبرد » المقتضب ج7 ص 45. 
3 "ابن يعيش 0 شرح المفصل 0 علص ه م6 , 


3 :“الكتايب جاص 5, 
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القويل لاتكلاته لامك قنن فزن لفون مهو عبان عه اللطوينك ل ١‏ جدده 
فعلي جملتي الشرط والجواب علامة لغوية منطوقة على الاستجابة لهذا التأثير 
الشرطي؛ وعلى تماسك الجملتين وترابطهما من أجل أداء هذا المعنى المركب الذي 
يتوقف بعضه على البعض الآخر7') وريّْط محمد حماسة العلامة الإعرابيسة فسي 
الشرط بالجزم دون غيره هو إشارة إلى النمط الأساسي في جملة الفرط والذي 
سيدرسن لاحقا. | 

لما قام“الشرط على علاقات الترئب والتعليق فقد وجب ارتباطه بالفعل لما 
يحمله من قدرات على التغير والتجدد؛ ولذلك أصبح الفعل هو العماد الذي تقوم عليه 
جملة الشرط؛ يقول سيبويه:' واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال وينجزم الجواب 
بما قبله'7) ويعلل ابن يعيش ذلك قائلً:" لأنك تعلق وجود غيرها على وجودهسا 
والأسماء ثابتة موجودة؛ ولا يصخ تعليق وجود شيء على وجود ؛ ولذلك لا يلي 
حرف الشرط إلا الفعل(ويتوسع الْمَبْرّد.فيضيف" الفاء لأن معنى الفعل فيها.9؛) 
ويظهر من ذلك أن الشرط يقوم على الفعل زإن.خلا فيحتاج إلى حرف يفيد الترتيب 
والتعليق وغالباً يكون الفاء. 

يقسم سيبويه أدوات الشرط ضمن أقسام الكلم إللى.ثلاثة أقسام:" فما يجازى 
به من الأسماء غير الظروف : من وما وأيهم» وما يجازى به.مّن الظروف أي حين 
ومثى وأين وأنى وحيثماء ومن غيرهما: إن وإذما "(0)* 

ويوافق سيبويه في ذلك المبرد إلا أنه يجعل" إن والذاجا: ' تحت 3 
فيخصص على غير ما فعله سيبويه؛ كما وأنه يضيف على الأسماء "مهما" . 
يختزل من الظروف”" أي حين" 7 ويتضح كذلك أن المبرد يقيم' أي " من قبيسل 
الأسماء مطلقأء في حين إن سيبويه يجردها من أي قسم ولكنه يدخلها في الكلم تبعا 
* لمزيد من التفصيل انظر الجملة الشرطية عند النحاة العرب» أبو أوس إبراهيم الشمسان تقديم: مود لان 
حجازي؛ طاء 1981ء مطابع الدجوي - عابدين ص 58-519 " الجملة الشرطية علد سيبويه". ش 
(') محمد حماسة عبد اللطيف ؛ بناء الجملة العربية» ص ,١7٠١‏ ش 
('"الكتاب جا ص 57. 
لمر ا 
#الكتاب ج7١‏ ص 05. 
() المبرد » المقتضب ص 45. 

1١١ /ا‎ 


وتكون ظرفا ف ' أي حبن' اتباعاً 
للظلرفا. 2 ٠0‏ ّ 
تتجرد غنده ' إذ" و " حيث" من الظرفية لثدلا على الجزاء إذا أضيفتا إلى ' 
ما" ويصبحان معها بمنزلة الحرف الواحدء!'/أي كلمة جديدة لغرض جديد؛ والغريب 
أنه عندما يجعلهما في أقسام الكلم تكون 'حيثما" ظر فأ و "ذم" غير ذلك ؛ 
ونحويون.كثيرون على مثل ذلك . 

و للإلهشي أم حروف الجزاء عند سيبويه ؛ بقول :" وزعم الخليل أن ' إن" 
هي أم حروف الجزاء» فسألته: لمّ قلت ذلك؟ فقال : من قبل أني أرى حروف الجزاء 
قد يتصرفن فيكن استفهآمَاً » ومنها ما يفارقه ما فلا يكون فيه الجزاء. وهسذه على 
حال واحدة أبدأ لا نفارق المُجازاة'(0", | 

تختلف أنماط جملة الجزاء عند سيبويه» وفيما يلي تبويب 0 هذه الأنماط؛ 
أولاً: فعل مضارع مجزوم (فعل الشرظ) .+ فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط) 


إن تأتني أزك.!" 

ثانياً: از متاروع مرروي للا مخببارع لح رابجا بلقا . إن تسأتني 
فأكرمُك:7) 

كالثاً: فعل مضارع مجزوم + فعل مضارع مرفوع غير مرتبظ يالفاء في الشسعر. 


إنك إن يُصرع أخوك تصراع!") ' 


"الكتاب جلا ص 1ه-لاه. 
' لمزيد من التفصيل في 'إنما" حول الجزم فيها والشرطية راجع'اسلوب إذ في ضنوء الدراسات لقرانية. 
والنحوية» د. عبد العال سالم مكرم» حوليات كلية الآداب ؛ جامعة الكويت» الرسالة الخامسة عشرةء 1381؛ صن 
#لوى مل-لام, 
“"المصدر السابق ج؟ ص 57. 
1 يقول د. عبدالسلام المسدي والدكتور محمد الهادي الطرابلسي إن لسبة الإثتلاف بين طرفي الشرط والجواب 


2 "أعلى من نسبة الاختلاف . راجع ذلك في الشرط في القرآن على نهج اللسائيات الوصفيةء عبد السلام المسدي. 


محمد الهادي الطرابلسي ؛ الدار العربية للكتاب ؛ ليبياء تونس , 0١386‏ ص ,31١ - 5٠١‏ 
'المصدر السابق. 
:. 9"المصدر السابق جا ص 55. 


00 :لاد صدر السابق ج١١‏ صن 77.السيرافي. 


' لمزيد من الشرح راجع شرح أبيات سيبويه» ابن السيرافي»؛ ص 2.317١‏ ج؟. 
1١48‏ 


زائماً: كان مشاوع مهو + حيئلة اسه حقترة ونام إن كاتني فأنا:غتاميك (1) 
خامساً: فعل مضارع مجزوم + جملة اسمية غير مقترنة بالفاء, إن تأثني أنا 
ضاحك(') 
سادساً: فعل ماض + فع مضارع مجزوم. إن أثيئني آنك.() 
سأبعاً: فعل ماض + فعل مضارع مرفوع مرتبط بالفاء. " مّن عاد فينتقم الله منه"(؟) 
ثامناً: فعل: ماض + فعل أمر مرتبط بالفاء: إذ ما أتيت على الرسول فقل له(*) 
تاسعاً: فعل قياض + فعل مضارع متصل بلام اليمين ونون التوكيد الثقيلة إن. أتبتني 
لأكرمنك17) 

ووردت أنماط”أكْى عند سيبويه تقدم في بعضها أحد أركان الإسناد شكلياً 
دون أن يتغير موقعه تركيبياء, وكذلك فقد حملت بعض الأنلماط إشارات لسيبويه 
مؤيدة أو مغلبة أو مضعفة تابعة للأصول النحوية؛ فقد حكم على النمط التاسسع 
بالجواز لأنه فئ معنى ' لئن أتيتني لأكزمنك7 على الرغم من عدم استحسان 
الخليل ذلك ٠‏ ولكن مدافعة سيبويه واستخدام:كلمة جائز هو تأدب في الرد على 
معلمه بالموافقة راضياً على ما لم يقبله. كما أنه لآ يشتحسن ما جاء في النمط الثالث 
من وقوع الجزم في المضارع بعد" إن" وعدم وقوعة في الجواب ويخسرج الشساهد 
الشعري: 1 | ١‏ 
0200٠‏ لا أقرع بن حابس يا أقرع << إنك إنْ يُصرع أخوك تصرع © . 


()الكتاب ج "ا ص 117 

('المصدر السابق جا ص 58. 

المصدر السابق جا ص 318. 

(“المصدر السابق ج؟ ص 59 وهي من سورة المائدة آية (56). 

#“المصدر السابق ج"؟ صس اه. 

("المصدر السابق ج؟ ص 3121. 

"المصدر السابق ج؟ ص 55. 

#شاهد" وجدتث هذا الشعر في الكتاب منسوبا إلى جرير بن عبد الله البجلي والشعر لغيره من بجيلة"'( ص 

١‏ 1/ج") هذا الكلام من شرح أبيات سيبويه/ أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي ؛ حققه: د. محمد علي 
سلطاني» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء مطبعة الحجاز بدمشق 5 , وروى محققه روايات أخرى 
فيه ص اما . ش : 


1,8 


يقول :" أي إنك تصرع إن يصرع أخوك '1') فقطعها عن الشرط. 

يعزز سيبويه في أسلوب الشرط فكرة الزمن الاقتراني. الذي يقوم على علاقة 
بين حدثين أو وجودين ولذلكا فيو رطيتك اداه للحواد عن انبا يزيل ابستكاااي 
. تقيمه هذه الأداة بنفسهاء و يظهر ذلك من خلال ما يلي: 
أوالا: عدم ربط أداة الجزاء بزمن معين ٠‏ وعليه فقد استبعد ذا" من المجازاة" إذا 
تجيء وقتاً معلوماً' !'» وأدخل ' إذ' و " حيث " في المجازاة عندما ترتبطان ب-_' 
") 
ثانياً: إبطال الشرظ في حال دخول كان وإن " ولم يسغ لك أن تدع كان وأثسباهه 
معلقة لا تعملها في شِيْء ؛ فلما أعملتهنَ ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه”*). 
ثانياً: التطبيق النصي: 1 

ورد في تراكيب المعلقات :خمسة من أدواث الشرط هي: إن؛ ومتى » ولو ء 
ومهماء ومّن. وقد وردت هذه الأدواك ضمن أنماط مختلفة هي:. 
أولاً: أداة الشرط + فعل مضارع مجزوم (فعل الشرط) + فعل مضارع مجزوم 
(جواب الشرط), '. 
ثانياً: أداة الشرط + فعل مضارع مجزوم + فعل أمَن مقترن بالفاء. 
ثالثاً: أداة الشرط .+ فعل مضارع مجزوم + فعل مضارع مُنفي بحرف نفي. 
وايهاً: ذا الشوط تلقل مشدارة ممز وم «انعيلة البنرة تتح راجن اولي 
بالفاء. 0 
خامساً: أداة الشرط + فعل مضارع منفي بحرف نفي + فعل مضارع مجزوم: 
سادساً: أداة الشرط + فعل ماض + فعل مضارع مجزوم. 
سابعاً: أداة الشرط + فعل ماض + فعل مضارع مرفوع. 
ثامناً: أداة الشرظ + فعل ماض + فعل ماض. 


'- ” 7“الكتانب ج؛ ص 57. 


(')الكتّاب 7 ص ١ى,‏ 


0 ..7المصدر السابق ج7 :ص 5ه-.ل/اه, 


“المصدر السابق جا ص 71١‏ - 97ل. 


تاسعاً: أداة الشرط + فعل ماضي + فعل أمر مقترن بالفاء.. 

وعلى الرغم من كثرة الأنماط التي تدور فبها أدوات الشرط في الجملة 
العربية في المعلقات وخارجهاء فإنه يلمح أن الوظيفة التي تؤدي هذه الأدوات تتم 
من خلال أمرين؛ أولهما: تعليق حدوث أحد الفعلين على حدوث الآخر » وثانيهما: 
ِضَفاء معنى خاص تفرضه كل أداة بشكل مختلف على السباق؛ فإذا كانت" إن 1 
تدخل عنصر الاحثمال الاستقبالي فإن 'متى " تضيف عنصراً زمنياً جديداً مستقلا 
عن دلالة التعليق. و " لو" ئة تقيم التمني إلى جانب الاستقبال المستحيلء و' مَن7') تدم 


الفاعل الذي يصنغ-التعليق تركيبياً إضافة لصنعه معنوياء و ' مهما" التي تقيم معنى 
الاحتمال المطلق في النَمَانِ والمكان. 
*إن: ظ 


يقول سييويه في 0 لفل بن نفل تاك كن أن امرض انا ف 
افعل"7') ويذكر أبن يعيش أن ' ... حو ام" الجزائية أن يليها المستقبل من الأفعال 
لأنك تش تشترط فيما بأتي للب اع ور أحالت معناه 
إلى الاستقبال » وذلك قولك: إن قمت قمتء والمزاد: إن تقم أقم7) وهو ما يؤكده 
الزمخشري في المفصل بقوله:” ... إن تجعل الفعل للاشتقبال وإن كان ماضياً؛) 5 

والمتتبع لاستخدام "إن" في المعلقات يلاحظ أنها من ألقرّائن التي تدخل. .على 
الفعل مباشرة دون فصل؛ يقول سيبويه:' إن من الحروف التي يبنىّ.عليها الفغل'7*) 
وعليه فهي تعد داخلاً فعلياً تدل على أن الفعل بعدها منوي الفعل قريب من الوقوع. 
وهي في المعلقات ضمن أربعة أشكال هي: 


في جمل الزجاجي ص44 يعلق على 'من يقم أقم" أحدثت من في الفعل الشرط؛ وهي مع ذلك واقعة على من 
يعقل وقولي: ولا تتعرض بينيها للزمان يحترز من الفعل" ولذلك فهو يقول واشاء الشرط وإن دلت على معنى 

في غيرها فلها معان في أنفسها". : 

"الكتاب » ج١‏ ص 15. 


"ابن يعيش شرح المفصل؛ ج46 صن كعل 


“الزمخشري » المفصل في صنعه الإعراب » ص 4 . قدم له د. علي بو ملحم / دار ومكتبة الهلال. بيروت 
- لبئانء طاء ؟1591, 

' يقول أبو. محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري 'إعتبار الفعل الماضي بدخول أمس عليه مطرد ما لم يدخل 
ٌ عليه حرف شرط ؛ فإن خل عليه حرف شرط ثقل معناه إلى الاستقبال (ص8// المكتبة المصرية/ صيداء 
بيروتء تحقيق: : بركات يوسف هبود ؛ طر3ء /1991, 

“الكتاب جاص 517, 


أرلاً؛ أن تسبق الفمل الماضي , ظ ( 
. ثانيً: أن تسبق الفعل المضارع؛ 
. ثالثً: أن تسبق تركيباً صيغياً وهو؛ 

إن + فعل ماض (كان) + قد + فعل ماض. 
رَابَعاً: أن تسبق تركيباً صيغياً وهو: 

إن+ فعل مضارع (يكون) + قد + فعل ماض. 

وهي'فيٌ هذه الاستخدامات الأربعة استطاعت أن تدخل مضيفاتها حاملة 
لدلالة الاستقبال ولكن بمحمولات إضافية يضيفها السياق إليها. فهي في الاسبتخدام 
الأول " إن + فعل" حملت“ دلالة الاستقبال في كل استخدامائها؛ يقول طرفة بن العبد: 
وإن شئت سدامى واسط الكور رَأسّها وعامت بضَبْعيها نجاء!. الخفيده ' () 

فمشيئة الشاعر هنا لم تقع بعدء ولكنها في المستقبل الاي لا بد من وقوعه» حيست إن 
الشاعر قادر على تحقيق مشئيته؛ وككللقه إن جاء الفعل بعدها مضارعاً مسبوقاً 
ب" لم" عندها فهو يصرف العضي والدليل قؤل.طرفة بن العبد: 

وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت جخافةً ملوي من الل مُخصدا؟ 
حيث جعل واو العطف تجمع بين الفعلين الماضي واآلمضْتاوّع المسبوق ب 'لم" على 

نية أنهما يدلان على الاشتراك في الزمن ؛ ولكنها ذوا اتجاهين معنوياً. وقد رود عن 
سيبويه إشارة إلى كون” لم " تصرف المضارع إلى المضي؛ يقول؟" .لم اضرب نفي 


ا 
ا ا 


فهو يريد أن يحقق جهلها بمعرفة شكيمته قبل أن تسأل » وأثناء حديثه؛ وسيستمر 
ذلك الجهل في المستقبل حتى اللحظة التي ستسأل فيها عنسه وتعرف حاله من 


ل ا يهن :006ب/ الروريل ولا 


٠.‏ © (اللمصدر السابق صن ١18١.الزوزني‏ الا, 


2 “سير انارق 047 


“المصدر السابق 47" 
1 


الفوسداق دوفن :هذا التركيب يتدقق معدق الانتنوان مخ جز اء النتقداء انم اللساعل 
بعد الفعل "كان" ١‏ 
أما في قول طرفة بن العبد' 

كريم يروي نفسّه في حياتته ستعلمٌ إن متنا غداً أينا الصدي7) 
فقنايصرفت "إن متنا" إلى الاستقبال والدليل تفاعلها مع الظرف 'غداً" وهو مدخول 
سياقي اؤنيث أصبحث "إن متنا" تنصرف إلى الاستقبال مثل ' ستعلم' مما يدعو إلى 
التساؤل إن كانتا منساويتين في المقدار الزمني الذي تدلان عليه 

اين جم لضان إلى أن اهناك حدثين' خدكا ينفاق بالوك وعدن يتلق 
بالعلم' وكلا الفعلين لم يت بعد» إلا أن الأول وهو المتعاق بالموت سيأتي قبل الآخر 
المتعلق بالعلم؛ في الوقت تبك “الذي يقضي فيه الشاعر بموته بينما سيبقى الآخر 
حياً فيعلم شيئاً ترتب على موت الأوّل. وعليه فإنه يقال على المستوى التركيبي 
المتلحي :إل جسدنا العوك الرنه دن << ادام اديه لاحي المتكلم» ولكن تطلس 
المستوى المعنوي العميق فإن حدث العلم أَقرّاٍ«الحدوث بالنسبة للتركيب الصيغي 
المقترن بأن ؛ حيث إن الموت حدث مؤجل غير مُحدد قربه أو بعده » بل إنه أقسرب 
للبعد بالنسبة للشاعر الذي يرجو تأخره » ولكن حدث أللإجكريب إذ إإنه مدخول 
سيأتي على السياق كله. ذلك أنه لن يحدث في المستقبل الكليْ اللجملة. ولكن المستقبل 
فيه يبدأ منذ موت الشاعر . وعليه يمكن أن نستتنج أن ' إن" أكنش“تصرفاً في 
الاستقبال من للسين- إذا اجتمعتا في تركيب - في الاستقبال. 

وقد دخلت " إن" أيضاً على الفعل الماضي المسبوق" ب " لا " النافية التي 
تملك القدرة على تصريف المضارع إلى الاستقبال فلعبت معها الدور نفسه الذي كان 
لها مع (السين) ؛ يقول طرفة بن العبد: 

فإن كنث لا تسطيع دفع منيتي فدعني أبدرها بم ملكت يدي!9 

ونستطيع ملاحظة الرؤيا الزمنية بطرح الشاعر عناصر السياق » واحداً مسبوقاً 
بواحد؛ فإذا أخذنا تسظيع فهو فعل مضارع يحمل واحدة من دلالتين؛ إما الحال» وإما 


الأنباري ص 138١.الزوزني‏ 85 
"الأنباري ص ١197‏ .الزوزئي » 87 
تقل 


الاستقبال » وعندما سبكث ب لا الذالية ' خلصث للاستثبال؛ ثم علدما سبئك لا 

تسطيع" كلها ب- 'كنت" دلت على أن عموم الاستطاعة كان مستقلاً بالنسبة لزمن 
ماض وانقطع الآن كله ثم عندما جاءث "إن" شكلت مدخولاً سيافياً استطاع أن 
تيرق التركيب كله إلى الاستقبال» فأخذت من 'لا" مستقبلاً محدداً بالنسبة لشسسيء 
آخَنْء وأخذت من الفعل المضارع العمادة الصفرية التي حملت الحدث مقروناً 
بطواطالتحميل الزمني إلبه فظهر التركيب عكسيا. 2 
العمادة + المداخول الفعلي + عمادة التركيب الصبغي + المدخول السياقي (بؤرة 
الغرض الزمني): 

وأما تركيب 'إنّ"“الاخر في المعلقات فهو الذي يتعلق بدخولها علسى 
المضارع؛ وعند سيبويه أنها أيضاً للاستقبال؛ يقول: إن فعل فعلت فيكون في معنسى 
إن يفعل أفعل7). يقول ابن يعيش تحت جوازم الفعل المضارع إن" أن" نقلت ,الفعل 
إلى الاستقفال والشرط7". وهنا يطزح.السؤال : هل "إن" المتبوعة بالفعل 
المضارع تحمل الدلالة الزمنية نفسها التي تخملها "إن" المتبوعة بالفعل الماضي؟ 

لا.يرد في كتاب سيبويه ما يوحي بإجابة لَهدًا:السؤال . وإنما جل:ما ذكره 
النحويون بعد ذلك كان يركز على اختلاف أفعال الشرّط والجزاء» وانقسامها مسن 
حيث الحالة الإعرابية إلى أحوال مختلفة لا يذكرون وجود عللاقة بينها وبين التغفير 
في الدلالة الزمنية » ولكن النص اللغوي في المعلقات يطرح من هدً!.التركبب أشكالاً 
تحمل معاني تتنوع بتنوع هذه الأشكال. 
يقول طرفة بن العبد: 

وإنّْ أدع للجلى أكن" من حماتها وإن يأك الأعداء بالجهد أجهد(") 
ويقول :02 ١‏ 

وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم بكأس حياضٍ الموت قبل التهددك) 


0 ('أسيبويه » الكتاب جا ص 15, 
('ابن يعيش ؛ شرح المفصل؛ جلاء ص .4١‏ 
”'رواية الانباري : وإن أدع في الجلي أكن من حماتها وإن يأك الأعداء بالجهد أجهد. :ص 7٠٠6‏ ء أما 


... رواية البحث فللزوزني ص 47. 


١7 


ويقول: 
فإن تبني في حلقا الوم تلقني 22 وإ تلتمسني في الحوانيت تصطدا” 
ويقول : ١‏ ظ ْ 

وإن يلئق الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد7'): 
وفي:الأبيات السابقة جميعها يلاحظ أن تأكيدها ينحط درجة عن التأكيد الحاصل في 
تركيب"إن+ فعل"؛ ذلك أنها هنا تحتمل الوقوع وعدمه وعليه فهي لا ترتبط بأفعال 
جبرية كالموت؛ ولا بأفعال تتعلق باختيارات الشاعر الشخصية (المشئية) » بل هي 
أفعال بشرية يعتمدا خدوثها على أشخاص خارجين عن إرادة الشاعر؛ يقول زهير: 

وقد قلتما إن ندرَك السلمُ واسعاً . بمال ومعروفم من القول تسلم0.. 
يريد وقد قلتما إن أدركنا الصَلِح:واسعاء أي إن اتفق لذا إتمام الصلح بين القبيلتيسن 
ببذل المال وإسداء المعروف من'الخير » سلمنا من تفاني العشائر. والشاعر يشير 
بذلك إلى أن الممدوحين عندما أراد! أن'يحققا الصلح لم يكونا متأكدين مسن 
نجاحه.وهنا يطرح .السؤال : أين هي النقطة'المفضلية التي اسستطاعت أن تحصدث 
الفرق الدلالي للتركيب الصيغي المصدر ب"إن" عند:إدخالها على الفعل المساضي 
والفعل المضارع؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال» يجب أن نحدد أولاً أننا أمالإحاكل فعلي هو 'إن' 
يفيد الاستقبال كما أشار النحويون؛ وأمام عمادين هما الفعل الميسياضي والفمل 
المضارع ء أما الفعل الماضي فإنه عند اتصاله ب 'إن" استطاعت) تصرفه 
للاستقبال ؛ بحيث: غدا قرينة صفرية لا تملك تحديد الدلالة الزمنية بنفسهاء وإنما جل 
قوتها تأتي من كون بنيتها تحمل صيغة الماضبي.. وأما الفعل المضارع فهو فعل 
يحمل في إحدى دلالاته الإشارة إلى الاستقبال التي تغدو بدخول "إن" ثانوية في 


“رواية الانباري ٠‏ وإن يقذوا بالقدع عرضصك أسقهم بشرب حياص الموت قبل التنجد» ص 7١5‏ 
أما رواية البحث فللزوزني ص 88. : 
(أرواية الأنباري » :وإن تبغني في حانت القوم تلقلي وإن تقتلصني في الحواليت تصطد؛ ص 
| ورواية البحث للزوزني ص 4. 

('أرواية الانباري ؛ وإن بلتق الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الكريم المصمد/ ص 187 وعند 
الزوزني صن 4فلا. 

الزوزني » ص .77١‏ 


اللركيب ؛ بمعلى أن الفعل المضارع في ذائه يحمل للالة الاستقبال لون زان 


لفظية خارجية إذا تطلب السياق ذلك؛ أما في تركيبه مع 'إن" فيمكن القول إنه كان 
لحمل دلالة الحاضنر واستطاعت "إن" أن تصرفه إلى المستقبل ؛ يقول زهبر بن أسي 
سلمى: 


ومَنّ هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرْق أسبابٌ السماء بسلّم!') 
فكلا الفعلين 'يئلنه' و'يرق" مضارعان لم يحصلا بعد؛ ولكنهما قد يقعان في المستقبل 
إذا هيبت أسنبا. المنايبا" ولكن الفعل ' إن يرق» كان من حيث المستقبل هو الأقفرب 
فامتد الفعل 'لينلئة" ليحاصره » فالمعنى: 
فمن هاب أَنبَاب المنايا ‏ +دإن يرق أسباب السماءءيئلنه. 
وعليه فإن الفعل المضارع استطاع أن يشير إلى دلالة استقباله بعيدة المسدى في 
حين إن الفعل المضارع 'يرق'" بِدَخُوَلٍ 'إن" عليه انصرف إلى استقبال محدد. 
ويبقى التركيبان 'إن + فعل" قد+فغل" و "إن * يفعل + قد* فعل' وقد ورد 
في المعلقاث في مؤضعين فقط لامرىء القيش.؟ يقول: 
أفاطمٌ مهلاً بعض هذا التدلل 2 وإنُ كنسؤقدٍ أزمعت صرمي فاجملي() 
وقوله: م اك 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل!”) 
يمكن تجزئة التركيب الأول إلى قسمين أو تركيبين؛ أما الترزكيب الأول فهو 
"إن + فعل " وأما التركيب الثاني فهو 'قد + فعل" » ففي التركيب الأول :هنو يشير 
إلى مستقبل كان بالنسبة للماضي. وأما التركيب الثاني فهو يشير إلى تقريب حدوث 
الفعل من الحال. وعليه يكون المعنى كله منصباً في كونه - الشاعر - يعتقد أنها 
أزمعت صرمه بالنسبة لما اتخذته منه من ردة فعل؛ ولذلك فهو يتأمل أن تحمل في 
هذا الترك. وأما فيما يتعلق بالبيت الآخر والتركيب الذي هو فيه » فإننا نلاحظ أنه 


اليه . 0 الفعل قارع مسيوقا ب "إن" ثم " قد فعل" وهو غير متأكد في استخدمه 


0 أرواية البيث للاكبازي:: ومن بيغ اطزات الزماح ينائه:- ٠".‏ ولوؤرام أن يزق لاشماء يشام الزورني 


"اللباري ص 453..» الزوزني ص ١8‏ 
(الألبازي ص ع الزوزئي صن 4ك 


١5 


في أنه قد أساء إليها ولكنه يفعل ذلك ليبرئ ذمته أمامها » ولو لم يكن الأمر كذلك 
لما جعل تأكدها من سوء خلقه أن يكون تركه نهائيا » لأنه ولا فك لن يكون 
مرتاحاً لذلك. 
ولا شك في أننا تنبهنا في هذين التركيبين الأخبرين إلى عملية بناء التراكيب 
التي خلقت معاني متداخلة ؛ مما يعني أن الدلالة الزمنية ليست قصرأ في بناء أو 
تركيب ضَنيغي بل إنها قد تتسع لتداخلات صيغية تركيبية شتىء تستطيع أن تحبط 
أشكالاً من السياقات تكون أشبه بالقرائن المتساوقة. ظ 
* متى: 
جاءث 'متى' فر المعلقات ضمن النمط؛ 
متى + فعل مضارع مجزوم .+ فعل مضارع مجزوم. 
وورد منها بيت واحد ضم النمط: 
متى + فعل ماض (فعل الشرط) + فعل:متضارع منفي ب'لم' (جواب 0 
وكان النمط الأول أكثر ورودا في المعلقات يقول زهير: ش 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتَضْن إذا أضريتموها افتضرم" 
ويقول طرفة: 
ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد(') 


ويقول 0-8 2" 2 1 
وقرّبت بالقربى وَجدّكَ إنني 2 متى يك أمر للنكيثتر أشهد(» ٠.‏ 
وقول زهير: 5 1 
جرىء متى يظلمٌ يعاقب بظلمه سريعاً » وإلا يبد بالظلم يظلم!') 
وقول عمرو: 
متى ننقل إلى قوم رٌحانا يكونوا في اللقاء لها طحينا') 


('كرواية البيث للأنباري صن 777» وعند الزوزني .1١١‏ 

("رواية البيت للأنباري ص 185 عند الزوزني 7/8. 

("“رواية البيت عند.الأنباري ص ١5‏ ؟: وقربت بالقربى وحدك إنه متى يك أمر للنكيثة أشهد. ورواية 
البحث للزوزني ص لثم . 

#كرواية البيت للأنباري ص 575؟: وعند الزوزني .1١5‏ 

0 رواية البيت للأنباري ص »١‏ وعند الزوزني 107/19. 
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يظهر في الأبيات السابقة أن الشعراء لا يشيرون إلى حسدث بعينه يتعلسق 
بخصوصية مقيدة بزمن ولكنهم بشيرون إلى حقائق عامة لا يشترط فيها الحسدوث»؛ 
فقد تكون غير حاصلة مطلقاًء ولكنها في المستقبل قد تحدثء. فالحرب في بيت زهير 
عندما تبعث تكون ذميمة مكروهة وهي حقيقة مطلقة تشبر إلى كراهيبة الحرب» 
(التطاعت 'متى' تأدية ثلاثة دلالات زمنية ؛ أولاً : إلغاؤها للزمن قبل ها فالبعث 
يكون بعد.انقطاع . ثانيا: أنها جعلت البعث على الاستقبال المطلق» فهو يقع مستقبلا 
بالنسبة لما"قبلهة ولكن هذا الاستقبال يمتد في الزمن حتى يدخل في احتمال عسدم 
الوقوع . ثالثاً: أنها علقت وقوع البعث الذميم للحرب ببعثها للوجود. 

وبالنظر في الأبيات التالية لبيت زهير السابق يلاحظ أنها تشير إلى دلالات 
متشابهة تلعب فيها 'متى" الذون نفسه مع الانتباه إلى الدور النحوي الذي لعبته عندما 
تمكنت من جزم المضارع في كل مواضعه التي عملث فيهاء. ظ 

وضمن النمط نفسه وردت أبياظ كجمل دلالات زمنية مختلفة قليلاً عن 
سابقتها : منها قول امرىء القيس : 1 

ز* في صم اس و شخي 

ورحنا يكاد الطرف يقصرٌ دونه متى ما:ترق العين فيه تسفل!') 

وقول طرفة : 1 
ا 1 ل . راي © 0( 

فمالي أراني وابن عمي مالكا ‏ متى أدن منه يَنْْ عني ويبعد 

يقول امرر القيس في البيت الأول" أنه كامل الحسن يري د.الفرس زائع 
الصورة وتكاد العيون تقفصر عن كنه حسنه؛ ومهما نظرت العبون إلى اأعالي خلقسه 
اشتهت النظر إلى أسافله "(). فالعين سبق لها أن نظرت إلى أعلاه ثم تكرر منها 
ذلك :وكا أن تعلق بهذا الأمر نظرها إلى أسفله . فهذا حدث مرتبط بموقف عملت 
فيه متى على الربط بين فعلين» لم تلغ الزمن الذي قبلها بل سايرته فأصبح التقصسير 

دون ذلك الحصان يتمثل في ما جاء في جملة الشرط. 


1 . ”كرواية البيث عند الأنباري ص 48 :ورحنا يكاد الطرف يقصر دوله مثى ما ترق العين فيه تسهل. 
ورواية البحث للزوزئي ص 00. 
. 'رواية البيت للأنباري ص ؟7١75»‏ وعند الزوزئي ص 66, 

”"الزوزئي » شرح المعلقات ص 60. 
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أما بيث طرفةٌ لمحاولة الدنو كانث ماضية والعةٌ. والبعد كان يُرئب عليسه. 
ولما أراد أن يحقق تكراراً في المحاولة مسبوقاً بنية الاقتراب » فقد حملت " متنى" 
دلالة المضي على القرينة التاريخية والتعليق على القرينة الشرطية؛ دون إغفال 
العمل النحوي في البيتين. 

وورد بيت وحيد ضمن النمط الثاني الذي ظهرت فيه 'متى' في المعلقات وهو 
قول طرفة: 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وَجُدكَ لم أحفل متى قام غُودي27 . 
فهو لا يحفل مثى يأتي يومه الذي يموت فيه . ولذلك فقد صرفت 'متى الفمل ١‏ 
الماضي بعدها إلى دلالة الاستقبال بقرينة السياق » فالشاعر لم يمث بعدء وكذلك فقد 
ربطت قيام ساعة الموت بعدم.الاهتمام بهاء ولكن بعد أن يموت الإنسان هل يقع منه 
اهتمام أو غيره؟ بالطبع لا » ومن هنا جاءت أهمية استخدام الفعل الماضي فهي على 
تحقيق وقوع الموث» وعلى إقامة السبق الشكلي لفعل المضي على الفعل المضارع 
المسبوق بالم". 5 

ويمكن تخريج البيت على الظرفية في 'متى" فيكون ' لم أحفل' جواباً ل 'لولا 
فيكون " لولا" ثلاث لم أحفل". ظ 
*من: ا 
على الرغم من تعدد الأنماط التي تجيء فيها " من" في المُعلقات. إلا أن 
مهمتها لا تتجاوز التعليق من حيث دلالة الزمن » فهي تجعل: الفعل الأول شّرطاً في 
حدوث الفعل الثائي . بإضافة صاحب الحدث إلى هذا الفعل. وهي ترد عند امسرىء 


القيس في قوله: 
: 0 لل 
كلانا إذا مانال شيئأ فاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل!") 
وقول زهير : .. | د 
سلمت تكاليف الحياة ومن بعد ثمانين حولاً لا أبالك يسأه7”) 
ليف الحياوٍ ومن يعش نين حو م 


('مراجعة الهامش رقم 5 صص8“9 . 
”'رواية البيت للثنباري ص 8١‏ وعدد الزوزئي ص 8". 
(أرواية اليبت عندالأنباري ص 787: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عاما لا أبالك يسأم 
ورواية البحث اللزوزني ص .١1١8‏ 

١ 


وقوله ؛ 
ومن يُجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذماً عليه ويندم!" 

ففي هذه الأبيات وأخرى لم نذكرها تقوم من بتعليق وقوع أحد الفعلين على 
الآخر» فالذي يحترث حرث الشاعر يهزلء» والذي يعيش ثمانين حولاً يسأم» والذي 
يَجَعَلِ المعروف في غير أهله يذم» وكل هذه المعاني ف كان عاسيعة يلل زه 
تقيدت فإن. الزمن فيها غير محدد. 

وقد ضرزفت 'من" الفعل الماضي إلى معنى المضارع بمساعدة القرائن كقول 
زهير: 00 : 
ومّن هاب أَسَبابٍ المنايا يثلنه وإن يِرّقّ أسباب السماء بسلم!) . 
فالإنسان بهيبته من الموت يُحاؤل الفرار منه بارتقاء السماء ولكن ذلك لا يجديه إذ 
إنه لا بد ميت» والتعليق في 'مَن"' “هنا أضعف منه في الأزياك ابقل لان اسل 
الموت للإنسان لا يترتب عل الهيبة بل:“فو.واقع بها وبدونها » وعليه فإن 'مَنْ " هنا 
تحمل إشاراتها إلى الشخص بشكل أقوى منْءذلالاتها على التعليق ؛ الذي لا يقوى 
إلا شكلياً بإعمال 'مّن" في الفعل بجزم الجواب. 

يمكن أن يقال الكلام نفسه في قول زهير: 

ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يُطيع العُوالي ركبت كل لهذم”") 

يقول الزوزني : ' من أبى الصلح ذللته الحرب ولينته' أ بمعنى أن الذي يعصي 
الرماح يطيع السيوف ٠»‏ فلا تعليق مباشرا بين الفعلين » مما يمكن أن يسمئ بالتعليق 
التركيبي. 

وورد في استعمالات 'مَن " بيت لزهير هو : ١‏ 

سألنا فاعطيتم وعدنا فعدتم << ومن أكثر التسآل يوماً سيحرم") 


4 الزر لف 2159 5 

“كروي هذا البيت عند الأنباري بطريق مختلفة ثماما؛ 

ومن يبغ أطراف الرماح يئانه 2 ولو رام أن يرقى السماء بسلم؛ وعند الزوزني ١7١‏ 
”"“رواية البحث للأنباري ص 78٠١‏ » وعند الزوزني .17١‏ 

#الزوزني ؛ شرح المعلقات ص 2١7١‏ . 

“)غير مروي عند الأنباري » وهو عند الزوزني ص 1717.. 


ل 


وفي هذا البيث يربط زهير بين الفعل الماضي' أكثر ' والفعل المضبارع ' سيحرء! 
بواسطة "من " التي تشير إلى مكثر التسآل الذي سيحرم يوماًماء و لاشك أن 
استخدام الفعل الماضي أحدث ثباثاً في الصفة وهي إكثار السؤال التي ثرتب عليها 
الحرمان الذي يكون تاليا للفعل غير منقطع عنه » فالتسآل مستمر حتى الحرمان. 

وهذا البيت مروي عند الزوزني دون الأنباري ٠‏ ولعل في هذا إشارة إلى 
الشك :في نسبته لزهير » وهو ما نؤيده لوقوع خطأ نحوي - قد يذه البعصض 
ضرورة لوفو وقوع فعل الجواب مجزوما شكليا مع أنه مسبوق بالسين» وهي من 
روافع الفعل» وهو”مما يستبعد نسبته إلى زهير وهو من هو فصاحة و تقديما بين 
الشعراء » وتمحيصا'وتتقيحاً في شعره. ولكن هذا البيت يبقى قابلاً للاستشهاد فيه في 
درسنا إذ يندرج تحت واحد من الأنماط التي ذكرها سيبويه (') وإن كان يفتقر إلى 
الرابط الفاء فأصل النمط أن يكؤق“: أداة الشرط + فعل ماض+ فعل مضارع 
* لو: 

لو عند سيبوبه حرف شرط للتمني إذا لَمْوْيخْ الأمر واقعاً في المعنى و في 
التركيب ' فلما كان سيقع لوقوع غيره' (') وعوداً عَلَىمَ1 سبق؛ فغيره لا يقع البتة؛ 


فهي على معنى الاستحالة » شبيهة بالاستخدم الانجليزي: 
انز 05 تأ 05 52 ١0/10‏ 1 منامتز 7م 1/31 
ولذلك فإن استخداماتها في المعلقات لا تخرج عن هذا الإطار من حييث المعنسى؛ 


فطرفة يقول: 
1 2م اس 2 0 
فلو كان مولاي أمرأ هو غيره لفرّج كَوْبِي أو لأنظرني غدي(؟) 
ويقول: 


فلو كنت وغلا في الرجال شرن عداوة ذي الأصحاب والمتوحد7؛) 


(الكتاب ج"٠‏ ص 15, 
"المصدر السابق ج4 ص'774. 
”"“رواية البيت للألباري ص 2٠7‏ وعند الزوزني 88.. 
“أرواية البيت عند الأنباري ص 5؟7: ولو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب 
والمتوحد . 
ورواية البحث للزوزئي ص 15. 
ضنا 


ويقول؛ ء, 

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمروى بن مرئدا" 

ففي البيث الأول يقول :" فلو كان ابن عمي غير مالك لفرج كربي ولأمهلني 
زماناً7'). ولكن الحقيقة أن مالك هو ابن عمه فبالتالي لن يفرج كربه ولن يمهله. أملط 
في إلبيت الثاني فيقول:"' لو كنت ضعيفاً من الرجال نصرتني معاداة ذي الأتبناع و 
المنفردا الذي لا اتباع له ... ولكنني قوي منيع7) فهو ليس وغلاً. وكذلك في البيت 
الثالث » لو ياغ الله بلغني منزلتهما وقدرهما”')... يقو ل معقباً: 

فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودا") 

وفي هذا المعنى المقترن ب 'لو" ينزل التمني عن معنى الاستحالة لافستران 
المشيئة بالله» وكما يبدو فالشاعر“في هذا البيث يتأمل على الحقيقة . 

ويظهر استعمال الفعل الناقض في جملة 'لو" وهو ما يكسبها المعنى السابق 
من الاستحالة موازية للكلمة ' 67#" في-التعبير الإنجليزي » ولكن بمزيد من 
الانتباه إلى التغير الذي طرأ على معنى بينتا طرفة. 

فلى شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء:زبي كنت عمرو بن مرئد 

يلاحظ أ لو دخلت على الفعل التام » وكان الفعل' التافص في الجواب» فغدت 
المشيئة غير مستحيلة ولكن التحول من كينونة الشاع ر إلى المذكورين هي 
المستحيلة» ثم جملت القرينة السياقية والكونية وهي قدرة الله على صرف المعنى إلى 
الإمكان» في حين إن البيتين السابقين لهذا كانا مستحيلين لدخول 'لو' على الفعل 
الناقص دون الثام مما سحب الاستحالة إلى التركيب كله؛ إذ إن قاعدة الشرط تقول: 
تعليق الشيء على شرط إنما هو وقوف دخوله في الوجود على دخول غسيره فسي 
الوجود " و فعل الشرط يكون في الفعل الذي تدخل عليه الأداة. 


. ("كرواية البيت للانباري ص :,58١5‏ وعند الزوزني ص 45. 
0 ('“الزوزني 8 شرح المعلقات ص خم 
“المصدر السابق ص 55-94. 
#المصبدر السابق صن 84. 
“كرواية اليت للأنبازي ص :7٠١‏ 
فاصبحث ذا مال كثير وعادني بنون كرام سادة لمسود. ورواية البحث للزوزني .5١‏ 
١‏ 


وقد ارتبطت "لو" بالفعل المضارع كما ذكر سيبويه؛ وكما ورد في نصوص 

اللغة الأخرى ؛ ولكن لا يوجد استخدام واحد في المعلقات يحمل ذلك النمط. 
*مهما: 

يقول سيبويه :" وسألت الخليل عن مهما فقال: هي ما أدخلت معها ما لغوا... 
َلكَنْهُم استقبحوا أن يكرروا لفظأ واحداً فيقولوا: ما ما » فأبدلوا الهاء من الألف التي 
في الأؤلئ..وقد يجوز أن يكون مه كإذ ضم إليها ' ما" 7)؛ ولذلك فهو يضعها 
ضمن ما يجأناى,به من الأسماء غير الظروف تحت "ما" 9 , 

وقد وردت- في المعلقات في موضعين؛ يقول زهير : 

فلا تكتمن الَامًا.في نفوسكم ليُخفى ومهما يُكتم الله يعلم!') 
ويقول : ظ . 1 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة.. 2 وإن خالها تخفى على الناس تعلم!") 

عملت 'مهما" الجزم في فعلي الشرّظ والجواب اللذين دخلت عليهما » وجعلت 
فعل الشرط سابقاً في الحدوث لجوابه؛ فعلقت الثائي على الأول؛ إلا أنها أفادت 
استمراراً في فعل الشرط دون تحديد ٠‏ بل إنها جيْءْ بها لفتح باب الاستمرار في 
الفعل إلى أن يأتي الجواب الذي يقطع الفعل الأول معنوياً ويقطسع دلالاث 'مهما" 
معنوياً وتركيبياً. 


('الكتاب ج ‏ ص .5٠١‏ 
) المصدر السابق ج ٠‏ ص "6, 
رواية البيت عند الأنباري ص (755 فلا تكتمن الله في ما صدركم< ليخفى مهما يكتم الله يعلم؛ ورواية 
البحث للزوزني ص .١٠١‏ 
©) رواية البيت للأنباري ص 589؛ عند الزوزني 7؟17, 
١‏ 


الخلاصة 

لقد خلص البحث إلى نتيجة مقتضاها أن كتاب سيبويه احتوى إشارات إلى 
الدلالة الزمني مباشرة أو غير مباشرة: وقد ثم بحث أكثر هذه الدلالات . إلا أن هذه 
الخلاضة تقدم فهرسة للدلالات التي بحثها بشكل مباشر وكانت في الفعل والظفرف 
واسم الفاعل والشرط والنفي والاستفهام. 

وكان أكثْن حديثه في الفعل الذي تناوله من حيث؛ أولاً: حد الفعل يجمع بيسن 
الحدث والزمن . ثانياً: بناء الفعل يقوم على الزمن . ثالثا: الفعل بصيغته الصرفية 
يتعلق بمعان زمنية ليست.مميزة ولكنها خاصة ولذلك فهو يتصل بظروف ممسيزة . 
رابعاً : دلالة الفعل تتحدد بالقزائن؛ أ- الماضي المجرد يدل على الماضي المنقتطضع 
ب- الماضي على معنى المضارخ بعد""إن" الشرطة ج- الماضي يدل على إطسلاق 
الزمن د- 'قد والماضي" لما لم يقع. هك > أفعال المقاربة بتصرفها تدل على القريب 
من الحاضر و - المضارع يدل على الحال زت«المضارع يدل على الاستقبال في 
"إذن" و " كي ' و " السين". ح - المضارع المرفوغ بعد "إذن" يدل على الحال . 

ثم يبحث سيبويه في دلالات الظرف من حيث؟“أوالا: الظرف يدل على 
الأزمان المختلفة . ثانياً: النصب في الظرف دليل على الزمنية: كالشاً: أداء 'مَفَمَل" 
معنى الزمن . رابعاً: وقوع صفة الحين في الدلالة على الزمن . خامسباً؛ وقوع عدد 
الحين في الدلالة على الزمن. سادساً: 'قيل' و 'بعد" للأول و الآخر. ستلايعاً: 'مذ' 
لابتداء غاية الزمان. ثامناً: 'إذا" تدل على المستقبل. تاسعاً: "إذ" لما مضى من االدآكر . 
عاشر"" إذ" تدل على الحال. 

ويبحث سيبويه في اسم الفاعل الدلالات التالية؛ أولاً: اسم الفاعل المعرف ب 
'أل" على معنى الفعل الماضي. ثانياً: اسم الفاعل يدل على الاستمرار . ثالشاً: اسم 
الفاعل يدل على الحال. رابعاً: اسم الفاعل يدل على الاستقبال مع الظرف. 
2.. وفي الشرط يشير إلى أن علاقاته هي علاقات تعليق وترئب. وفي أسسلوب 
٠‏ ' النفي "يشير إلى أن الفعل فيه يحمل دلالات فعله الموجب. وأما في الاستفهام فيشير 

< إلى الدلالات التالية؛ أولاً: دلالة الهمزة على المضي. ثانياً دلالتها على الاستقبال . 
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لللا: دلالئها على الحال. رابعاً؛ دلالك ' هل' على الامظبال . وقيما يلي فهرسة 
لأبواب سيبويه التي تضمنت الإشارات السابقة: 
دلالات الفعل: 

:بناء الفعل على الزمان ج١ص‏ ؟١‏ 

- الفعل. يجمع بين الحدث والزمن ج١‏ ص ٠ه"‏ 

- تحدد رمن الفعل بالقرائن جاص ١١/ج١اص‏ © ", 

- دلالة الماضئ“ على معنى المضارع ج١‏ ص .١15‏ 

- دلالة الماضي علئ إطلاق الزمن ج١‏ ص 45/ج١‏ ص 46ج ص "الا. 

- دلالة أفعال المقاربة علئ الزمن الماضي القريسب من الحاضر. ج١١‏ ص 

/اه153-1. 

- دلالة المضارع على الحال ج؟ ص١١.‏ 

- دلالة المضارع على الاستقبال ج؟ صن1037. 

- دلالة المضارع على الحال والاستقبال ج1١‏ ص5 .7١‏ 

- "السين" تصرف الفعل المضارع إلى الاستقبال ج١«ضٍ‏ ه". 

- دلالة "أن" على الاستقبال ظ 

- "إذن' و ' كي" للاستقبال ج' ص /١5‏ ج7٠‏ ص ه. 

- إذن " للحال إذا رفعت ج؟ ص ١6‏ 

- المضي في الفعل المقترن بظرفه : وكذلك ج١‏ ص .١5‏ 

- افعل الماضي بعد "إن" يعلم عمل "ج١١‏ ص .١١"‏ 

- " قد فعل" لمن ينتظر ولم يقع ج؟ ص .١1١7- 1١١54‏ 


دلالات الظرف: 
- الظرف دالاً على الأزمان كلها ج ص 4/٠١‏ 
- النصف في الظرف دليل على الزمن جاص 765/48 715. 
- وقوع صفة الحين في الدلالة على الزمن ج اص 7 7؟١.‏ 
- وقوع عدد الحين في الدلالة على الزمن ج١ا‏ ص .١١7‏ 


نارال 


كاواوونة اتذلة من الذدق شا شن ا 

- 'مذ" لابتداء غاية الزمان ج؛ ص 775. 

- إذا أردث الزمن في الاسم نصبته ج١‏ ص 418. 
-.'قبل" و'بعد" للول والآخر ج؛ ص "7 . 

- " إذا '" للمستقبل والمجازاة جح؛ ص ؟؟؟ / ج919١1.‏ 
- "إذ' لماجي من الدهر ج4؛ ص .١74‏ 

- "إذ" تدل على“"الجال ج١‏ ص .5١‏ 


دلالات أسم الفاعل 

- دلالته على الاستمرار ج ١‏ صن ١514‏ 

- اسم الفاعل المعرف ب "أل" على" معنى الفعل الماضي ج١‏ ص ١١١‏ 
- دلالة اسم الفاعل المنون على الحال والاستقبال ج١‏ ص .١ .١7١‏ 

- دلالة اسم الفاعل المنون على الاستقبال مع 'الظزف ج١‏ ص ١14‏ 
ؤلانة إن الناال على الاسشتر از رسن 714 


دلالات الشرط : 
- الشرط علاقة تعليق وترتب ج! ص 95١١/ج”7‏ ص 5”"/ ج4 ص7245 7 


دلالات النفي 
- دلالات الفعل المنفي الزمنية تقابل دلالات غير المنفي ج١٠‏ ص .١١7‏ 


دلالات الاسثفهام 
- دلالة همزة الاستفهام على وقوع الحدث 1 ص كلوز 
- دلالة "هل" على الاستقبال ج١‏ ص 7*8 ج ص .١75‏ 
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'إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون" الذاريات 77. 

' كل نفس ذائقة الموت" آل عمران 180. الأنبياء 
ه", العنكبوت/51. 

'لن أكلم اليوم إنسيا' مريم 7. 

"هديا بالغ الكعبة" المائدة 16 

' هذا يواكالا.بنطقون ' المرسلات 0م 

"هذا يوم ينف الصادقين صدقهم' المائدة ١19‏ 
'وجاعل الليل سكنا" الأتعام 45 

" وكلبهم باسط ذراعيه بالوضيد" الكهف ١8‏ 

'ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكغ":آل عمران .١47‏ 
' يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم .أنشسهم' آل 
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2-1 معجم الجملة القرآنية ؛ الدلالة الزمنية للأفعال في 
الزوبعي» مطبعة التعليم العالي. بغداد » .١184‏ 

20-0١‏ معجم شواههد العربية» عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانئجي 
بمصر. ط١‏ 1919/7. | 

5+. معجم شواهد النحو الشعرية» حنا حدادء دار العلوم للطباعة والنشر ؛ 
المملكة العربية السعودية » الرياض ؛ طا١اء .١1584‏ 

2-49 معجثم القراءات القرآنية » عبد العال مكرم وأحمد مختار عمرء 
مطبوعات جامعة الكويت؛ طااء 1187., 

2-44 مغني اللبيت,عن كتب الأعاريب؛ جمال الدين بن هشام » تحقيق : 
هارون المبارك؛ محمد علي. حمد الله » مراجعة : سعيد الأفغاني»: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ .١594161١‏ 


لقرآن الكريم طالب 


6- المفصسل في صنعة الإعراب» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
تقديم » علي بو ملجم » دار مكتبة الهلال: بيروتء لبنان» طاء 151537. 
4- المتقضب ؛ أبو العباس محمد بن يريد المبرد ؛ تحقيق: محمد عبد 


الخالق عضييمه » عالم الكتب » بيروت؛ د.ث. 

222-41 ملحة الإعراب » أبو محمد القاسم بن محمد الحرينيء تحقيق: بركات 
يونكف هودع الدكقزة للخضورنة كنيد ا بول ا 

4- منهج سسيبويه في التقويم النحوي» محمد كاظم البكاءء ذار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد .١9495 ١‏ 2 

2-48 نظام الجملة في شعر المعلقات » محمود أحمد نخلة» دار المعرفة 
الجامعية. الاسكندرية » .111١‏ 

20-6 النواسخ الفعلية والحرفية » أحمد ياقوت » دار المعارفء .١1984‏ 

: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين السيوطيء تحقيق‎ 2-١ 
١ .١5481/ عبد السلام محمد هارون» عبد العال مكرم؛» مؤسسة الرسالة » طا,‎ 

2-5 الوصف المشتق في القرآن الكريمء عبد الله بن حمد الدايل» مكثبة 
التوبة؛ الرياض ٠»‏ السعودية » طاء .١99"5‏ ا 


المراجع 
* القرآن الكريم 

-١‏ اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية» محمد عبد الرحمن الريحاني 
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة 1944 ام. ش 

؟١-أتساليب‏ النفي في القرآن . أحمد ماهر البقري؛ مطبعة دار نشر الثقافة؛ 
الاسكناريْة» 1954. ا 

“- أسرار العذربية» عبد الرحمن بن عبد الله الأنباري» تحقيق : محمد حسين 
شمس الدينء داز-الكتب العلمية » بيروت لبنان » ط١‏ 191 أم. 

4- أسلوب "إذ" في طيتوء الدراسات القرآنية والنحوية. د. عبدالعال مكرم ٠‏ 
حوليات كلية الآداب » جامّعة الكويت» الرسالة الخامسة عشرة- .١585*‏ 

ه- أسلوبا النفي والاستفهام في العربية.. خليل عمايرة» جامعة اليرموك؛ د.ث. 
*- الأصول في النحو » محمد بن سه "بن السراج البغدادي» تحقيق : د. عبد 
الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » د.ث. 

-٠‏ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة»مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 
فد" 

- الألسنة العربية » ديمون طحان: دار الكتاب اللبناني » بيروثة»*ط١ء‏ 1917. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:. كمال الدين, 
بن محمد بن أبي سعيد الأنباري؛ تحقيق سساو ف لكف 
المكتبة العصرية؛ صيدا _ بيروت» .197١‏ 

٠‏ بناء الجملة العربية» محمد حماسة عبد اللطيفء؛ دار الشروق؛ طا1اء 

45-١‏ التطور النحوي للغة العربية » برجستراسرء المركز العربي للبحث 
والنشر القاهرة. ط؟ .1981١‏ 

-- الجملة الشرطية عند النحاة العرب» أبو أوس إبراهيم الشمسان» مطابع 
الدجويء عابدين » طاء 19/3. ظ 

0-1 الجملة الفعلية منفية واستفهامية ومؤكدة » زين الخويسكي» مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيعء الاسكندرية. د.ت. 


14- عراجات .في الفعل عبد الهادي الفضليء دارالقلم» بيروت » لبنان طاء 
1 2000 , 

ه- الدلالة الزمنية في الجملة العربية » علي جابر المنصوري » مطبعة 
الجامعة بغداد؛'ط١‏ » .١485‏ 

25 السزمن فسي السرانالكسري؛ بكسي عبد كيدا لر اشر 
والتوزيع؛ القاهرة طاء .١151‏ 

2-7 الزمن:ؤاللغة » مالك المطلبي ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١185‏ 


4 سر صلطناعة الإعراب » أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: حسن 
هنداوي» دار القلم» دمشق» طق 11517. 
8 شرح أبيات سيبويه؛ أبو محمد يوسف أبي سعيد السيراني تحفيق 


دمشق» كام 

30 شرت رد حتن: عزن لللراة ين لالح عادو شال رن مان قوف 
: محمد محيي عبد الحميد؛ دار القلم» بيروت لبنان؛ د.ت. 

-١‏ شاوه عب ازجاح كن عسلون 1501 قكيق» مباهب و 
جناح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» الجمهورية العراقية:».د.ت. 
1-١‏ شرح غيون كتاب سيبويه؛ هارون بن موسى المجريطي-.القرطبي ؛ 
تحقيق عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه»ء مطبعة حسانء» القاهرة » 1/185. 
22-8 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنباري؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون » دار المعارف بمصرء ط؟. 
ا شرح كتاب سيبويه ؛ أبو سعيد السيرافي » تحفيق: رمضان عبد 
الستواب و مخمود فهمي حجازي ومحمد ا ين قينا تتاة 
العامة للكتاب كلو .١‏ 

هلا 0.0 شرح المعتلقات السبع» أبو عبد الله الحسين بن عد الزوزني؛ دار 
الجيل ؛ بيروت» لبنان» طك؟ 51/5 ,١‏ 

2-2-5 شرح المفصل » موق الدين بن يعيش ٠»‏ عالم الكتب.» بيروت» د.ت. 


2-7 الشرط في القرآن . على نهج اللسانيات الوصفية؛ عبد السلام المسدي 
ومحمد عبد الهادي الطرابلسيء الدار العربية للكتاب » ليبياء تونس » 1146. 

2-4 الشرط والاسنتفهام في الأساليب العربية » سمير ستيتية . دار القلم 
للنشر والتوزيع » الإماراث العربية » دبي » طاء 116١ام.‏ 

0.8 شواهد الشعر في كتاب سيبويه» خالد عبد الكريم جمعة» مكتبة دار 
العروبّة » الكويت ؛» ط١ء ,138٠‏ 

0-٠‏ الفغل زمائه وأبنيته» إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة » بيروت ط". 
,١ 948‏ 

0-١‏ الفعل في "القرآن الكريم تعديته ولزومه؛ أبو أوس إبراهيم الشمسان» 
ذات السلاسل للطباعة والنشنء الكويت؛ ط31؛ 1985. 

؟-- الفعل والزمن . عصنثام نور الدين » المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ بيروت » لبنان» ظاء. .١11484‏ 

“«م-- في النحو العربي: نقد وتوجيه محمد مهدي المخزومي؛ منشورات 
المكثبة العصرية؛ بيروت؛ طاء 1554., 

0-4 الكتابء أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويهة:تكقيق: عبدالسلام محمد 
هارون » دار الجيل » بيروت» طا. 

ه-- لسان العرب: أبن منظور » دار صادر» بيروت»: 4954 

20-5 اللغة العربية معناها ومبناها. تمام حسان» الهيئة المصرية العامنة للكتاب 
ط , 9/4ا19., 

2-0 مجالس ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحيى » تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون » دار المعارف بمصرء ط"؟. 

4- المسائل العسكريات » أبو علي الفارسيء» تحقيق » اسماعيل عمايرة: 
مراجعة أنهاد الوسي » منشورات الجامعة الأردنية » ١1/41١‏ 

2-9 معاني القرآن'» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء. عالم الكتب » بيروت» 
ط8 198., ١‏ 


0200-٠‏ معجم الجملة القرآنبة ٠‏ الدلالة الزمنية للأفعال في القرآن الكريم طالب 
الزوبعي» مطبعة التعليم العالي. بغداد » 19144. 

2-4١‏ معجلسم شواهد العربية؛ عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخائجي 
بمصر. ط١‏ 191/9. | 

25 معجيم شواهد النحو الشعرية؛ حنا حداد» دار العلوم للطباعة والنشر » 
الممككت العربية السعودية » الرياض » ط1ء 1184. 

2-0-4 معجلم القراءات القرآنية » عبد العال مكرم وأحمد مختار عمرء 
مطبوعات جامعة الكويت؛ طا3؛ 135/87. 

2-4 مغني اللبيب,.عن كتب الأعاريب؛ جمال الدين بن هشام » تحفيق : 
هارون المبازاك» محمة اخ حمك الله + مزاجعة + ستعيد الأفغانية دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» .١19/11‏ 

- المفصل في صنعة الإعرابء"أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
تقديم » علي بو ملجم » دار مكتبة الهلال؛ بيزوت» لبنان» طاء 1191. 

57-- المتقضب ؛ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمه » عالم الكتب » بيروت؛ د.ث. 

7ت ملحة الإعراب » أبو محمد القاسم بن محمد الحريزيء؛.تحقيق: بركات 
يوسف هبودء المكثبة العصرية؛ صيداء بيروتء. ط١ا‏ 1 

كن متنديع سطوية قي النقويم التحوى» شخية كاظم التكاء كار يوون 
الثقافية العامة» بغداد ١‏ 1989. 

 -6‏ ا نظام الجمسلة فسي شعر المعلقاث ؛ محمود أحمد نحلة» دار المعرفة 
الجامعية. الاسكندرية » .1991١‏ 

-- النواسخ الفعلية والحرفية » أحمد ياقوت » دار المعارف» .١1984‏ 

: همسع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ جلال الدين السيوطي؛ تحقيق‎ 2-١ 
٠ .١9441/ عبد السلام محمد هارون؛ عبد العال مكرم» مؤسسة الرسالة » ط؟؛‎ 

؟-)- الوصف المشتق في القرأن الكريمء عبد الله بن حمد الدايل» مكتبة 
التوبة» الرياض » السعودية » طلاء ٠ .١155‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع أ الصفحة 


ل ل ل ل ا ري ل يي ربب ب ل ل ل ب ب 4 سه 47 7ه 77/87/4774 لل ب 7ر5 


المقدمة ١‏ 
الفصل الأول: دلالة الأفعال على الزمن ٠‏ 5 
أولاً: الفعل الماضي: 5 
تمهيد ' ؤّه 
رمن الفعل الماضي صرفياً. 1 
دلالة "أفغل" على الماضي المطلق. م 
دلالة ' فعل© على الماضي القريب. 6 
أحقد فعل. ه٠١‏ 
ب-أفعال المقاربة. [ 14 
ثانيا: الفعل المضارع ف 
زمن الفعل المضارع صرفيا. 0 
أ- دلالته على الحال ١‏ ب- دلالته .على الاستقبال ٍ 
قرائن تحمل الفعل المضارع إلى الاستفباك اه" 
أ-السين وسوف. ١‏ 
ب-أن ز دن 
ج- إِذْن - كي | 
ثالثا: فعل الأمر ٠‏ 8 
زمن فعل الأمر صرفيا. ألم 
دلالة "افعل" على الزمن المطلق. ٍ 3 
دلالة "افعل" على الحاضر المستمر في المستقبل. ٍ ”4 
دلالة "افعل" على المستقبل القريب. 7 
دلالة " افعل " على المستقبل البعيد. 3 
الفصل الثاني: دلالة الظرف على الزمن. 1 


أولا: البنية الصرفية 4 
ثانيا: الدلالة الزمنية في الظرف. ْ 


الموضوع 


ع او د ع ا 


-- رلك ,انا ,لا/,للها لها لل بلا 


كالكا: تطبيق في ظروف واردة في المغلقات : 


أ-الظروف المؤكدة: 


« عشية 

© مثتى 
ب- الظروف الناسخة: 
ظ © إذاء 

٠‏ إذ. 


* ولو على معنى 'إذ' 


الفصل الثالث: صيغ وأساليب دالة على الزمن: 


أولا: أسلوب النفي 
أ- التنظير النحوي . 
ثانيا: أسلوب الاستفهام 
أ- التنظير النحوي. 
ثالثا: اسم الفاعل. 
أ- التنظير النحوي. 
رابعا: أسلوب الشرط. 
أ- التنظير النحوي. 
الخلاصة 
الملخص باللغة الإنجليزية 
الفهارس . 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الشعر. 
فهرس المصادر والمراجع. 


ب- التطبيق النصي. 


ب- التطبيق النصني. 


بن النطبيق النصي. 


إن 
الث 
باه 
ان 
5٠‏ 
0 
' 
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ا ا 


